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تــنــطــلــق يــــوم الإثـــنـــيـــن 11/25 الـــــــدورة الــثــانــيــة للجنة 
الــدســتــوريــة المصغرة فــي جنيف وقــد اجــتــازت أول 
ــــدورة الأولـــــى، محققة شــيــئــاً من  امــتــحــانــاتــهــا خـــال الـ
كسر الجليد، وفاتحة الباب نحو بدء حقيقي للعملية 
 ،2254 لــلــقــرار  الــكــامــل  بالتطبيق  المتمثلة  السياسية 
وذلــــك عــلــى الــرغــم مــن جــمــلــة تــصــريــحــات وتــصــرفــات 
اســـتـــفـــزازيـــة حـــاولـــت مـــن خــالــهــا أطـــــراف مــتــشــددة- 
متناقضة شكلياً ومتفقة في الجوهر- تخريب عمل 

هذه اللجنة والتقليل من شأنها.
إنّ الــعــودة إلــى بــيــان سوتشي الختامي الـــذي شكّل 
نــقــطــة الانــــطــــاق الــعــمــلــيــة لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة، ومــــن ثم 
انعقادها وبدء عملها، لا يدع مجالًا للشك حول مدى 
ارتباط هذه اللجنة بكل من مساري أستانا وجنيف، 

وبالقلب منهما القرار 2254...
ــا نــــفــــســــه، والــــــــــذي يــــرعــــاه  ــانــ ــتــ ــةً، فــــــــإنّ مــــســــار أســ ــ ــ ــدايـ ــ ــ بـ
ــــد مــنــذ لحظة  الــثــاثــي الـــروســـي الــتــركــي الإيــــرانــــي، أكَّ
تــأســيــســه قــبــل مـــا يـــقـــرب مـــن ثـــاثـــة أعــــــوام، وفــــي كل 
اجــتــمــاع مــن اجــتــمــاعــاتــه، وفـــي كــل أفــعــالــه، أنـــه مسار 
داعــم لمسار جنيف؛ جنيف التي تعني دائــمــاً، ليس 
المكان الجغرافي، بل بالضبط القرار 2254 بتيسيرٍ 

وتسهيلٍ من الأمم المتحدة.
وفـــي ســيــاق إطــــار أســتــانــا نــفــســه، جـــرى عــقــد مؤتمر 
الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري فــي ســوتــشــي مــطــلــع عــام 
2018، كأداة إضافية، سياسية الطابع، هدفها انتزاع 
العوائق السياسية أمام المضي قدماً في تنفيذ القرار 

.2254
وعــلــيــه، فـــإنّ ســوتــشــي، وإلـــى جــانــب المسألة شديدة 
ــــزءاً مــبــاشــراً مـــن تطبيق  الأهــمــيــة الــمــتــمــثــلــة بــكــونــه جـ
الــدســتــوريــة، فإنه  الــقــرار 2254 بما يتعلق بالمسألة 
ــيـــق بــــيــــن الـــــمـــــســـــارات الــــثــــاثــــة:  ــعـــمـ ــــرابـــــط الـ ــتـ ــ بـــحـــكـــم الـ
ــه،  ــ ــانــــا- ســــوتــــشــــي(، هــــو جـــنـــيـــف ذاتــ ــتــ )جــــنــــيــــف- أســ
ولــيــس شيئاً آخـــر؛ فمسار جنيف الـــذي كــان متوقفاً 
ومـــعـــطـــاً، مـــا كــــان لـــه أن يــنــطــلــق مـــن جـــديـــد بــصــورة 
اجتماعات اللجنة الدستورية، لولا الدفع الذي تلقاه 
من سوتشي وأستانا، وسوتشي وأستانا بالمقابل، 
لم يظهرا إلّا على أساس القرار 2254 نفسه، وعلى 
ر جنيف، وبغرض دفعه من جديد. بهذا  أســاس تعثُّ
المعنى، فـــإنّ الــمــســارات الــثــاثــة: )ســوتــشــي، أستانا، 
جــنــيــف(، هـــي بــالــمــحــصــلــة مــســار واحــــد جـــوهـــره هو 

القرار 2254.
أكثر من ذلك، فإنّ النتائج العملية والوقائع الملموسة، 
تثبث بشكل قاطع أنّ أولئك الذين قلَّلوا طوياً من 
أهـــمـــيـــة مـــســـار أســــتــــانــــا- ســـوتـــشـــي، بــحــجــة تــمــسِّــكــهــم 
بمسار جنيف، كانوا في الحقيقة يعملون ضد مسار 
جنيف نفسه، وضد القرار 2254. والعكس بالعكس 
ــون الــيــوم بــمــســار جنيف بحجة  أيـــضـــاً، فــمــن يــســتــخــفِّ

التمسك بمسار سوتشي، إنما يفعلون الأمر عينه.
إنّ الــمــهــمــة الـــكـــبـــرى الـــمـــلـــقـــاة عـــلـــى عـــاتـــق الــوطــنــيــيــن 
ــيـــوم، وبـــغـــضِّ الــنــظــر عـــن اصــطــفــافــاتــهــم  الــســوريــيــن الـ
المأساة  تفاقم  وأمـــام  بمعظمها،  الشكلية  السياسية، 
الإنسانية السورية من الباب الاقتصادي هذه المرة، 
مع استمرار جوانبها القاتلة الأخرى، والتي يتعاظم 
ثقلها الطاحن والساحق على صدور السوريين، في 
الداخل والخارج، إنّ المهمة الوطنية الواضحة تتمثل 
بالتمسك بالمسارات الثاثة الموحدة في جوهرها: 
الفاقة  ين  لرفع سِكِّ لتسريع تطبيقها  والعمل   ،2254
المطلقة، بل والجوع المطلق، عن رقاب السوريين. 
والـــمـــدخـــل الــــواضــــح لـــهـــذه الـــمـــســـألـــة، هـــو رفــــع درجـــة 
الجدِّية في التعامل مع اللجنة الدستورية لكي تنجز 

عملها بأسرع وأقرب وقت ممكن.

اللجنة الدستورية و2254
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــتــــرة طــويــلــة  تـــطـــالـــب الــــنــــقــــابــــات مـــنـــذ فــ
بــزيــادة الأجـــور عبر الــمــذكــرات وعبر 
الــمــؤتــمــرات وغـــيـــره مـــن الــمــنــابــر الــتــي 
يــمــكــن عــبــرهــا الــمــطــالــبــة، أمـــا الــحــكــومــة 
عــــــنــــــدمــــــا كـــــــانـــــــت تـــــحـــــضـــــر اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة 
من المطالبة كان هناك جــدار صدٍّ من 
الـــحـــكـــومـــة فــــي وجـــــه الـــمـــطـــالـــبـــات تــلــك، 
والتبرير دائماً موجود لا موارد لدينا 
من أجــل الــزيــادة فتستعيض النقابات 
عــن ذلــك بالمطالبة بتحسين متممات 
الأجــــور مــن حــوافــز وتــعــويــض عائلي 
التي  المتممات،  مــن  ومكافأة وغيرها 
هي مرتبطة في حال رغبت الحكومة 
بــــزيــــادتــــهــــا بــــعــــوامــــل أخـــــــــرى لابـــــــد مــن 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، وأهــــمــــهــــا أن تــــكــــون عــجــلــة 
الإنـــــتـــــاج تــــــــدور بـــطـــاقـــتـــهـــا الـــمـــفـــتـــرضـــة، 
وهذا ليس واقعاً مع أوضاع الصناعة 
ســـواء بــالــخــاص أو فــي قــطــاع الــدولــة، 
حـــيـــث الــــطــــرفــــان يـــتـــعـــرضـــان لــضــغــوط 
حقيقية تمنع عملية الإقاع، وبالتالي 

تمنع عملية تحسين متممات الأجر.
الــــزيــــادة الأخــــيــــرة لـــم تــكــتــمــل فــوائــدهــا 
ــا عــــاقــــة  ــ ــهــ ــ ــــى الــــــعــــــمــــــال لأســــــــبــــــــاب لــ ــلــ ــ عــ
بــــمــــســــتــــوى الـــــضـــــرائـــــب الـــــواقـــــعـــــة عــلــى 
ــــل إلـــــــــى مـــســـتـــوى  الأجـــــــــــــــور، وقـــــــــد تـــــصـ
22% وهــــذا اقــتــطــاع كــبــيــر مــن الأجـــور 
ينعكس على الوضع المعيشي للعمال 
بشكل أكــثــر مــن الــســابــق، خــاصــةً وأنــه 
مــتــرافــق مــع زيــــادة جنونية بــالأســعــار 

مما سيزيد الطين بلة.
هـــنـــاك قــضــيــة عـــلـــى درجــــــة كـــبـــيـــرة مــن 
ــا يــتــعــلــق بــــوضــــع الأجــــــور  ــمـ الأهــــمــــيــــة بـ
ومستواها لم يجرِ التطرق لها، وهي 
أن الــكــثــيــر مـــن عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
أصـــــبـــــحـــــت أجـــــــــورهـــــــــم أقــــــــــل مــــــــن الــــحــــد 
الأدنـــى مــن الأجــــور، والــتــي تبلغ الآن 
بــعــد الـــزيـــادة الأخـــيـــرة 47675 ل.س، 
والقانون أي قانون العمل لا يجيز أن 
تكون أجور العمال أقل من الحد الأدنى 
لـــأجـــور، وهــــذا يــعــنــي أن الــنــقــابــات لا 
ــادة أجــــور  ــ ــ ــــدَّ لـــهـــا مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى زيـ بـ
الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص إلـــى الحد 
الأدنـــى لــأجــور، حتى تصبح الأجــور 
مــتــوافــقــة مـــع قـــانـــون الــعــمــل هــــذا أولًا، 
وثانياً أن يحصل العمال على الزيادة 
الــتــي قــررهــا مــرســوم الــزيــادة الأخــيــر، 
وهنا ستصدم النقابات بجدار آخر من 
الـــصـــدِّ وهــــم أربـــــاب الــعــمــل، ولا نـــدري 
كــيــف ســيــكــون عــلــيــه مـــوقـــف الــنــقــابــات 
لكسر هذا الجدار المقام بالتعاون مع 
للحكومة  الحكومة، والنقابات شريكة 
في ما تقرره وما تنتجه من توجهات، 
وهذا تناقض لابدَّ من حلِّه من أجل أن 
يكون خيار النقابات هو خيار العمال 
في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كل 

مصالحهم.       

بصراحة

هل النقابات راضية عن 
زيادة الأجور؟

ǧǧخالدǧأديب

وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن أحـــكـــام قـــانـــون الــعــمــل 
ــيــــن فــــــي الــــقــــطــــاع  ــلــ ــامــ ــعــ تُــــطــــبــــق عــــلــــى الــ
الخاص من شركات ومطاعم ومصانع 
وفـــنـــادق ومـــشـــافٍ خــاصــة والــشــركــات 
ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـــــعـــــربـــــيـــــة والاتــــــــحــــــــاديــــــــة والأجـ
والــقــطــاع الــتــعــاونــي والــمــشــتــرك، وقــد 
ــمَّ تــحــديــد الــشــركــات الــمــشــتــركــة الــتــي  تـ
تخضع لأحكام قانون العمل رقم /17/ 
لــعــام 2010 بموجب قـــرار مــن رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، وجــــــــاء الـــمـــرســـوم 
التشريعي رقم 68 تاريخ 2010/8/19 
العاملين فــي الجمعيات  الـــذي أخــضــع 
ــــة الـــمـــشـــمـــولـــة  ــــاصـ ــــخـ ــــات الـ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
بــأحــكــام الــقــانــون رقـــم 59 لــعــام 1985 

وتعدياته إلى أحكام قانون العمل.

لا يشمل اختصاص المحكمة 
الية الفئات التالية  العُمَّ

جــــــــــاءت الـــــــمـــــــادة الــــخــــامــــســــة وحــــــــددت 
الــفــئــات الــتــي لا تــســري عــلــيــهــا أحــكــام 

هذا القانون، وهم:
1- الــــعــــامــــلــــون الــــخــــاضــــعــــون لأحــــكــــام 

القانون الأساسي بالدولة.
ــعــــون لأحــــكــــام  ــلــــون الــــخــــاضــ ــامــ ــعــ 2– الــ

قانون العاقات الزراعية.

3– أفـــراد أســـرة صــاحــب العمل الذين 
ــقـــــصـــــود بـــــأفـــــراد  ــ ــمـ ــ يــــعــــولــــهــــم فــــــعــــــاً، والـ
الأسرة يصرف على الأصول والفروع 
ــــن تـــجـــب نـــفـــقـــتـــه عـــلـــى صـــاحـــب  وكــــــل مـ
ــــدأ ســــمــــو الــــعــــاقــــات  ــبـ ــ الــــعــــمــــل، ومـــــــن مـ
الأســــريــــة عــلــى الالــــتــــزامــــات الــقــانــونــيــة 
تــم اســتــبــعــاد هـــؤلاء مــن نــطــاق قــانــون 
الـــعـــمـــل، ويــشــمــل ذلــــك جــمــيــع الأقـــــارب 
مهما بعدوا استناداً إلى عموم النص، 
ولـــكـــن هـــــذه الأســــبــــاب لــيــســت مــقــنــعــة، 
ــيــــة لاســـتـــبـــعـــاد تــطــبــيــق  ــعــ ولـــيـــســـت واقــ
أحكام قانون العمل على مثل عاقات 
ــا يــتــم فيها  ــــذه، الـــتـــي غـــالـــبـــاً مـ الــعــمــل هـ
اســـتـــغـــال الـــعـــامـــل بــشــكــل أكـــبـــر بحجة 

القرابة والعاقات الأسرية. 
ــيــــة ومــــن  ــنــــزلــ ــمــ ــة الــ ــ ــدمـ ــ ــــخـ 4– عــــــمّــــــال الـ
حكمهم، حيث قــرر قانون العمل عدم 
ــان أحـــكـــامـــه عـــلـــى خـــــدم الـــمـــنـــازل  ــريــ ســ
الــســوريــيــن ومـــن فـــي حــكــمــهــم، ولــيــس 
لهؤلاء حقوق سوى ما تقرره عقود 
المتعاقدين،  شريعة  باعتبارها  عملهم 
وتجدر الإشارة إلى أن خدم المنازل 
ــــون  ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ فــــــــي هـــــــــــذا الإطــــــــــــــــار هــــــــم الـ
فــقــط، لأن عـــامـــات الـــمـــنـــازل مـــن غير 

السوريين يخضعن لنظام خاص.
ــــه لـــيـــس هـــنـــاك تـــحـــديـــد قــانــونــي  كـــمـــا أنـ
ــــن  ــكـ ــ لـــــــعـــــــبـــــــارة )خـــــــــــــــدم الـــــــــمـــــــــنـــــــــازل( ولـ
ــفــــة  ــائــ ــا عــــــــرفــــــــاً هــــــــي طــ ــ ــهــ ــ ــــود بــ ــــصــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ

ــــخـــــاص الــــذيــــن يـــقـــومـــون بـــأعـــمـــال  الأشـ
ــتــــصــــل بــــــــالأســــــــرة والأعـــــــمـــــــال  ــة تــ ــ ــــدمــ خــ
لقواعد  الفئة تخضع  المنزلية، وهــذه 
القانون المدني وهي قواعد لا يمكن 
اعتبارها كافية لتوفير حماية مناسبة 
لـــلـــطـــرف الـــضـــعـــيـــف. ويــــعــــود لــمــحــكــمــة 
الــــمــــوضــــوع تـــوصـــيـــف الـــعـــقـــد عـــلـــى أنـــه 
عقد خدمة منزلية أم لا، وفق الوقائع 

المبرزة أمامها.
ــــات  ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــــجــ الــ فـــــــــــي  الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــون   –5

والمؤسسات الخيرية.
ــــة،  ــــارضـ 6- الــــعــــامــــلــــون فـــــي أعـــــمـــــال عـ
والــعــمــل الــعــرضــي هـــو الــعــمــل الــــذي لا 
يــدخــل بطبيعته فــيــمــا يـــزاولـــه صاحب 
ــــل مـــــــن نـــــــشـــــــاط، ولا يـــســـتـــغـــرق  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

إنجازه أكثر من ستة أشهر. 
7– الــعــامــلــون فـــي عــمــل جــزئــي الــذيــن 
لا تــتــجــاوز ســاعــات عملهم فــي الــيــوم 
الواحد أكثر من ساعتين، ولكن العمل 
الـــجـــزئـــي إذا تــــجــــاوز مـــــدة الــســاعــتــيــن 
ــيــــوم تــصــبــح الـــعـــاقـــة وطـــرفـــاهـــا  فــــي الــ
خــــاضــــعــــيــــن لأحـــــــكـــــــام قـــــــانـــــــون الــــعــــمــــل. 
ومحكمة الموضوع من خال دراسة 
ــبـــــرزة فـــيـــهـــا،  ــ ــــمـ الــــــدعــــــوى والـــــوثـــــائـــــق الـ
وجـــمـــيـــع الـــثـــبـــوتـــيـــات الـــتـــي تـــتـــقـــدم بــهــا 
الأطـــــراف، وتــحــدد الــوصــف القانوني 
الــصــحــيــح، وبــيــان فيما إذا كـــان العمل 
مستثنى مــن أحــكــام قــانــون الــعــمــل أم 

لا، وذلك في ضوء تعريف عقد العمل.
حـــيـــث يـــخـــضـــع الـــعـــمـــال الـــمـــشـــار إلــيــهــم 
ــــي عـــقـــود  ــكــــام الــــــــــــواردة فـ أعــــــــاه لــــأحــ
تـــقـــل  أن  يــــمــــكــــن  والــــــــتــــــــي لا  ــــم،  ــهـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
عــمّــا تنص عليه أحكام  حقوقهم فيها 
ــــان قـــانـــون  ــــذا الــــقــــانــــون، ولـــكـــن إذا كـ هـ
الــعــمــل بــحــد ذاتـــه أخــضــع عــقــود العمل 
العقد  وفــقــاً لأحكامه، ولمبدأ  المنظمة 
شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، فــمــا الـــــذي يمنع 
من إخضاع هؤلاء إلى قانون العمل؟ 
المنظمة وفقاً  العمل  ثانياً: هــل عقود 
لـــقـــانـــون الـــعـــمـــل يُـــحـــصِّـــل فـــيـــهـــا الـــعـــمـــال 
كـــافـــة حــقــوقــهــم الـــقـــانـــونـــيـــة؟ فـــمـــا بــالــك 
بمثل هذه العقود التي لا يوجد نظام 
ــانـــونـــي يــنــظــمــهــا، ولا يــمــكــن لــلــعــمــال  قـ
اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم!  
هــــذا إجـــحـــاف بــحــق هـــــؤلاء الــعــامــلــيــن 
لأن كــــل عــــامــــل بــــأجــــر هــــو عــــامــــل فــي 
ــدَّ مـــن تــنــظــيــم عــاقــات  الــنــهــايــة. ولا بــ
الـــعـــمـــل جــمــيــعــهــا دون اســـتـــثـــنـــاء، لأن 
عقود عملهم غالباً مــا تكون مجحفة 
ــــر  تــــوفِّ أن  لــــهــــا  ــكــــن  يــــمــ ــهــــم، ولا  ــقــ بــــحــ
الـــحـــمـــايـــة الـــكـــافـــيـــة لـــهـــم، لـــذلـــك لــضــمــان 
حــــقــــوق هـــــــؤلاء لابـــــــدَّ مــــن إخــضــاعــهــم 
لأحكام قانون العمل وإفساح المجال 
لهم للمطالبة بحقوقهم عبر المحكمة 
العمالية فــي حــال حـــدوث خــاف مع 

رب العمل.  

المحكمة العمالية واختصاصها )2(

تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة )4( إلى 
أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك 

غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال الصحة في هولندا
أضــــرب مـــا يـــقـــارب 150 ألــــف عــامــل فـــي مــشــافــي 
بـــزيـــادة الأجـــور  يـــوم الأربـــعـــاء 11/20 للمطالبة 
ــتــــجــــاب  ــيـــــث اســ ــ وتــــحــــســــيــــن ظـــــــــــروف الـــــعـــــمـــــل. حـ
الــــــعــــــمــــــال فــــــــي جــــمــــيــــع أنــــــــحــــــــاء هــــــولــــــنــــــدا لـــــدعـــــوة 
ــدا، وتـــوقـــفـــت  ــنــ اتــــحــــاد نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال فــــي هــــولــ
ــــن تــقــديــم  83 مــســتــشــفــى و32 مـــــركـــــزاً طـــبـــيـــاً عـ
ــنـــاء  ــثـ ــتـ ــيــــة لـــــيـــــوم واحــــــــــــد، بـــاسـ الـــــخـــــدمـــــات الــــصــــحــ
ــال بـــظـــروف  ــمــ ــعــ ــالـــــب الــ ــ ــــطـ ــــوارئ ويـ ــــطـ حــــــــالات الـ
عمل أفــضــل، وزيــــادة بنسبة 5% على الــرواتــب. 
وقـــال أحــد المشاركين فــي الإضــــراب إن العمال 
 أضـــربـــوا، لأنَّ ظـــروف الــعــمــل بــاتــت لا تحتمل. 
وأنَّ الأجــــور فــي الــقــطــاع الــصــحــي مــجــمّــدة، ولا 
ــــافٍ مـــن الــعــمــال لــتــقــديــم الــخــدمــات  يـــوجـــد عــــدد كـ
الكافية وإذا لم تُحل المشكلة، فلن يكون هناك 

ممرضات في المستقبل وهذا شيء لا نريده. 

إضراب عمال خدمات القطارات في كوريا 
الجنوبية 

بـــــدأ عـــمـــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
الإضراب، يوم الأربعاء 11/20؛ إثر فشل المفاوضات 
مـــع مــشــغــل الــســكــك الـــحـــديـــديـــة. وذكـــــرت وكـــالـــة أنــبــاء 
ــه مــــن الــمــتــوقــع  ــ ــيـــة، أنــ ــنـــوبـ ــة الـــجـ ــكــــوريــ )يــــونــــهــــاب( الــ
ــارات ومـــتـــرو  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــن خــــدمــــة الـ تـــشـــغـــيـــل 82% فـــقـــط مـ
الأنــــفــــاق الـــتـــي تـــديـــرهـــا كـــوريـــا لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة في 
سيئول وإنتشون وإقليم كيونجكي وتشغيل القطار 
الطبيعي،  التشغيل  مــعــدل  مــن  بنسبة %69  الــســريــع 
وتــشــغــيــل قـــطـــاري ســيــمــاول ومــوكــونــجــهــوا بنسبتي 
ــتــــوالــــي، هـــــذا وقـــــد انـــضـــمـــت إلـــى  58% و62% عـــلـــى الــ
الإضـــــــراب الـــخـــطـــوط الأخــــــرى بـــــدون تــحــديــد مــوعــد 
نهائي لذلك. وتُطالب النقابات الممثل لعمال السكك 
الحديدية الشركة بتحسين ظروف العمل وتعيين 4 

آلاف عامل إضافي.

مصر: إضراب العاملين في شركة »إيبيكو« 
ــيــــن  ــلــ دخــــــــــل يــــــــــوم الاثــــــنــــــيــــــن الــــــمــــــاضــــــي جــــمــــيــــع الــــعــــامــ
فــي الــشــركــة الــمــصــريــة الــدولــيــة لــلــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
»إيـــبـــيـــكـــو« فــــي إضــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل، بـــســـبـــب رفـــض 
إدارة الشركة الاستجابة لمطالبهم بزيادة أجورهم 
ــغـــــاء ودفــــع  ــ ــــار والـ ــعـ ــ ــــاع الأسـ ــفـ ــ بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع ارتـ
مستحقاتهم الــمــالــيــة الــمــتــأخــرة مـــن الأجــــر الإضــافــي 
والــتــأمــيــن الــصــحــي لأســـر الــعــامــلــيــن، والــحــصــول على 
ترفيعاتهم الدورية، وتثبيت العمال المؤقتين وتأمين 
الــمــوصــات للعمال. وتعتبر إيبيكو هــي أول شركة 
لأدوية في مصر والشرق الأوسط للتصنيع الجيّد 
لــــلــــدواء، وهــــي تــابــعــة لـــــــوزارة قـــطـــاع الأعــــمــــال الــعــام 
الــحــكــومــيــة، إذ يــعــود تــاريــخ إنــشــائــهــا إلـــى عـــام 1980 
وتـــضـــم أكـــثـــر مـــــن  5 ألاف عـــامـــل عـــلـــى مـــســـاحـــة 90 
ألف متر، وهي سادس أكبر شركة من حيث حجم 

المبيعات في مصر. 

تونس: عمال شركة الجنوب للخدمات يضربون 
ــنـــوب لـــلـــخـــدمـــات فــــي تــونــس  يــــواصــــل عـــمـــال شـــركـــة الـــجـ
اعتصامهم مــع دخـــول عــدد مــن الــعــمــال فــي إضـــراب عن 
الــطــعــام فـــي ســاحــة شــركــة »أو أم فـــي« الــنــمــســاويــة في 
صـــــحـــــراء تـــطـــاويـــن،  مـــطـــالـــبـــيـــن بـــصـــرف أجــــــــور الـــعـــمـــال 
الــمــســتــحــقــة، ومــنــح الــعــمــال الــــزيــــادات الــــدوريــــة وضــمــان 
تحسين ظـــروف الــعــمــل، والإقــامــة إلــى جــانــب مطالبتهم 
بعودة العمال الموقوفين وتعويض العمال المتقاعدين 
الشركة  التي بذمة  المستحقات  والمتوفين ودفــع كافة 
والمطالبة بتنفيذ محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة 
بين الشركات المنتجة والمؤسسة التونسية لأنشطة 
البترولية وشــركــة الــجــنــوب للخدمات ومــراجــعــة بعض 
بـــنـــود الـــعـــقـــود الــحــالــيــة، مـــن الـــجـــديـــر ذكـــــره أنَّ ســاحــات 
الــشــركــة تشهد وقــفــات احتجاجية يــومــيــة للعمال خــال 
الفترة الماضية قبل قــرارهــم تنفيذ إضـــراب عــن الطعام 
وتضم الشركة أكثر من 500 عامل في مختلف الأقسام.

ǧǧعكامǧنبيل

ــــامٌ في  ويــمــكــن أن يـــكـــون لــهــا دورٌ هـ
لـــجـــم هــــــذه الــــســــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــحـــكـــومـــة الــمــحــابــيــة  الــ
ــــة  ــاديــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ الـــــــــمـــــــــال.  رأس  لـــــــقـــــــوى 
لــمــصــالــح الــعــمــال والــكــادحــيــن الــفــقــراء 
على طول الخط. فهي ليست مجرد 
هــيــئــات نــقــابــيــة يــنــحــصــر نــشــاطــهــا في 
مجال الخدمات النقابية البسيطة من 
مساعدات إنسانية صحية واجتماعية 
ــيــــات الــــخــــيــــريــــة عــلــى  ــعــ ــالــــجــــمــ أشـــــبـــــه بــ
أهميتها، وليس دورها الوساطة بين 
العمال وأربــاب العمل سواء الخاص 
أو الـــــــدولـــــــة. بـــــل هـــــي قـــــــوة لا يــمــكــن 
الاســتــهــانــة بــهــا وبــإمــكــانــاتــهــا، وخــاصــة 
عــنــدمــا تــــزداد صــابــةً فــي الـــدفـــاع عن 
ــلـــة ومـــطـــالـــبـــهـــا،  ــامـ حــــقــــوق الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
وعلى رأسها حقوق العمال المتعلقة 
بـــرفـــع مــســتــوى حــيــاتــهــم ومــعــيــشــتــهــم 
بــمــا يــــــوازي مــتــطــلــبــات حـــيـــاة الــعــمــال 
الأساسية والضرورية. وفي المقدمة 
منها رفع الأجور لمستوى متوسط 
الــمــعــيــشــة، واجـــتـــثـــاث الـــفـــســـاد الــكــبــيــر 
والنهب والــغــاء، وهــذه أيــضــاً ليست 
ــيـــة الــــعــــمــــال وحــــركــــتــــهــــم الـــنـــقـــابـــيـــة  قـــضـ
فحسب، بل هي قضية وطنية كبرى 
النقابية  بــامــتــيــاز. ولا يــجــوز للحركة 
الــــيــــوم،  ــا  ــهـ ــلـ تـــــهـــــادن بــــهــــا أو تـــؤجـ أن 
ــــاع فــي  ــفـ ــ ــيــــوم مــــن ارتـ ومـــــا نـــشـــهـــده الــ
والــتــاعــب  الــيــومــيــة  المعيشة  تكاليف 
بأسعار سعر الصرف لليرة السورية 
مــقــابــل الـــعـــمـــات الأخـــــــرى، يــثــبــت لنا 
ــقـــــوى لا  ــ ــاً بـــعـــد يــــــوم أن هــــــذه الـ ــ ــــومـ يـ
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ــكـــر إلّا بـــــــأن تــــــــــزداد أربـ ــفـ تـ

ســـرقـــة ونـــهـــب كــــل شـــــيء فــــي الـــبـــاد، 
وهـــــــي لا تــــتــــوانــــى حــــتــــى عـــــن ســـرقـــة 
ــــة. لــقــد  ــافـ ــ ــــراء كـ ــقـ ــ ــفـ ــ أحـــــــام الــــعــــمــــال والـ
انـــتـــهـــت الــــيــــوم الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة مــن 
انــتــخــابــاتــهــا الــقــاعــديــة والـــوســـطـــى في 
ــداداً لــلــبــدء  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــافـــظـــات اسـ ــافــــة الـــمـــحـ كــ
بــــــــــدورة جـــــديـــــدة مـــــن حــــيــــاة الـــحـــركـــة 
الــنــقــابــيــة، الــتــي يــعــلــن عــنــهــا مـــن خــال 
المؤتمر العام لاتحاد العام لنقابات 
الفترة  انعقاده خــال  المزمع  العمال 
المقبلة بُــعــيــد الانــتــهــاء مــن مــؤتــمــرات 
اتحادات المحافظات كافة، والسؤال 
المطروح اليوم الذي هو هاجس كل 
الــعــمــال والــقــوى الوطنية فــي الــبــاد. 
ــــل ســـتـــعـــود تـــلـــك الـــــــــروح الــكــفــاحــيــة  هـ
والــنــضــالــيــة الــصــلــبــة لــلــنــقــابــات والــتــي 
ــالـــح  ــبــــر بــــشــــكــــل حـــقـــيـــقـــي عــــــن مـــصـ تــــعــ
وحـــــقـــــوق الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة؟ إنــــنــــا لا  

نـــطـــرح هــــذا الــــســــؤال إلا مـــن منطلق 
النقابي،  الغيرة على الحركة والعمل 
وقناعتنا التامة بأهمية العمل النقابي 
الكبرى، وضـــرورة تقويته باعتباره 
ــلــــدفــــاع عــن  ــعــــمــــال لــ ــد الــ ــ ــــي يـ ــاً فـ ــ ــــاحـ سـ
حـــقـــوقـــهـــم ومــــواجــــهــــة الاعــــــتــــــداء عــلــى 
الفساد  مكاسبهم. ومــن جهتها قــوى 
يدركون  الكبيرة وحلفاؤهم  والنهب 
أهمية هــذا الــســاح، ولــذلــك يمنعونه 
بــأشــكــال مختلفة مــن مــمــارســة دوره 
الــمــنــاط بــه، ويــســعــون بشكل مــراوغ 
لــتــشــجــيــع الــتــشــتــت الــنــقــابــي، وضـــرب 
صــفــوفــه لــقــد شــهــدت الــــدورة النقابية 
السادسة والعشرين المنصرمة كثيراً 
من التراجعات الكبرى عن العديد من 
الــمــصــالــح والــحــقــوق المختلفة اتــجــاه 
الدولة  العاملة واتــجــاه قطاع  الطبقة 
وخاصة الإنتاجي منه، وعلى سبيل 

المثال، حمل قانون التشاركية لسنة 
2016 العديد من الإجــراءات لتطبيق 
تلك التراجعات اتــجــاه قطاع الــدولــة. 
الــــدخــــول فــــي نـــفـــق الــتــقــشــف بــنــفــقــات 
عاج العمال والحوافز وعــدم تأمين 
ــــن الـــعـــامـــلـــيـــن،  ــــواصـــــات لــلــكــثــيــر مـ ــمـ ــ الـ
وتــجــمــيــد الأجـــــور وضـــــرب الــخــدمــات 
الــعــامــة مــن تعليم والــصــحــة وغــيــرهــا، 
ورفــــع أســعــار الــمــحــروقــات المختلفة 
ــاز،  ــــازوت وبــنــزيــن وفـــيـــول وغــ مـــن مــ
والـــدخـــول فــي دوامــــة غـــاء مستمرة 
حــتــى الــيــوم، ولــكــن فــي نــفــس الــوقــت 
تُـــعـــطـــى الـــتـــشـــجـــيـــعـــات والــــمــــســــاعــــدات 
لــــــــكــــــــبــــــــار الـــــــــفـــــــــاســـــــــديـــــــــن والــــــنــــــاهــــــبــــــيــــــن 
من  وغيرهم  العقاريين  والمضاربين 
ــانـــت مــرحــلــة  ســـمـــاســـرة الــــريــــع. لـــقـــد كـ
تــــفــــاقــــم الـــــــفـــــــوارق الـــطـــبـــقـــيـــة وتــــدهــــور 
ــــر،  ــثـ ــ ــأكـ ــ ــــر الـــــمـــــفـــــقـــــريـــــن أكـــــــثـــــــر فـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ وتـ

ــــيــــن ونـــســـبـــة  وزيـــــــــــــادة عــــــــدد الــــمــــهــــمــــشَّ
الــبــطــالــة فـــي هـــذا الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
الاجــتــمــاعــي الــــذي لا بـــد مـــن نــهــوض 
الــعــمــل الــنــقــابــي وتـــصـــدره، وأن تلعب 
النقابات دورها في التعبير عن عدم 
الــــرضــــا والاحــــتــــجــــاج، وتـــعـــيـــد تــنــظــيــم 
ــال، والــــمــــطــــلــــوب هــو  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ نـــــضـــــالات الـ
ــفــــوف الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــــل صــ حـــشـــد كـ
ســـواء فــي الــقــطــاع الــخــاص أو قطاع 
الــــدولــــة، إن تــنــظــيــم كـــل هــــذه الــفــئــات 
ــم الــمــطــالــب ســيــوفــر الــضــغــط  عــلــى أهــ
الــــــازم، ويــبــنــي مـــوازيـــن قــــوة تجعل 
المفاوضات والحوارات ذات مغزى، 
وتمكن من فرض التراجع المطلوب 
لصالح حقوق العمال. وبهذا ستتمكن 
الــحــركــة النقابية مــن اســتــعــادة الــقــوة 
لــصــفــوفــهــا وتــصــبــح قـــوة نــقــابــيــة ذات 

تأثير.

مَكْمن قوة النقابات!
الحركة النقابية، ونتيجة نضالاتها التاريخية تملك كل 

الإمكانات اللازمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل 
العمال السوريين في القطاع الخاص وقطاع الدولة على 
حد سواء، إن أرادت ذلك، ولها الحق بمحاسبة الحكومة 

وممارساتها الاقتصادية.
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ǧǧياسينǧعادل

ــالــــعــــودة إلـــــى الـــــزيـــــادة الــمــعــلــنــة والـــتـــي  بــ
هـــــي لا تـــغـــطـــي ولــــــو جـــــــــزءاً يــــســــيــــراً مــن 
وســطــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــمــقــدرة بما 
يــــنــــوف عـــــن 300 ألـــــــف لــــيــــرة ســــوريــــة، 
بــرغــم ذلـــك فـــإن الـــزيـــادة هـــذه ستتحمل 
ــــدراً عــــالًا مـــن الـــعـــبء الــضــريــبــي حسب  قـ
ــــم /46/ لــعــام  ــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقــ الــ
2015 ليس هــذا وحــســب، بــل ستتحمل 
ــبـــة الانــــتــــســــاب  أعـــــبـــــاء أخــــــــــرى، مــــثــــل نـــسـ
ــــة %3  ــغـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــابــــات مــــــع تــــوابــــعــــهــــا والـ ــقــ ــنــ ــلــ لــ
مـــــن الأجــــــــر الــــمــــقــــطــــوع وارتـــــــفـــــــاع نــســبــة 
الاشـــــتـــــراك فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــالـــغـــة 7% مــــن الـــــراتـــــب الـــمـــقـــطـــوع كــل  ــبـ الـ
هــــذه الاقـــتـــطـــاعـــات ســتــتــحــمــلــهــا الأجـــــور، 
ــائــــدة الـــمـــرجـــوة  ــفــ وبـــالـــتـــالـــي ســتــصــبــح الــ
منها أقــل بما لا يقاس مع الــواقــع الذي 
يعيشه العمال والموظفون المشمولون 
بالزيادة المفترض تغييره أو تحسينه، 
هــذا جانب، والجانب الأخطر، هو تآكل 
ــادة وبــــعــــدهــــا بــســبــب  ــ ــزيــ ــ ــبـــل الــ الأجــــــــور قـ
أســعــار الــصــرف المتغيرة فــي كــل لحظة 

مــــع تــغــيــر ســـعـــر الـــــــــدولار الـــتـــي تــســبــبــت 
بــارتــفــاعــات عــجــيــبــة بـــالأســـعـــار لــيــس لها 
مبرر ولا قانون سوى قانون الاحتكار 
الذي يُهيمن على الأسواق وما فيها من 

مواد متحكم بأسعارها.
ــــن مـــــــا زلــــــنــــــا فـــــــي مـــــوضـــــوع  ــــحـ ــا نـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ طـ
الزيادة هناك شريحة كبيرة من العمال 
لـــــم تـــشـــمـــلـــهـــا الـــــــزيـــــــادة، وهــــــي مـــتـــروكـــة 
لإجـــــراءات قــد تــقــوم بــهــا وزارة العمل 
والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــمــعــيــة أربــــاب 
العمل من أجل رفع أجور عمال القطاع 
الــــخــــاص وقـــــد لا تـــحـــدث تـــلـــك الــــزيــــادة 
لــهــم، وفـــي هـــذا الــمــوضــوع ســوابــق مع 
آخــر زيــادة حصلت، حيث لا يوجد ما 
يــجــبــرهــم عــلــى الــــزيــــادة بــســبــب قــانــون 
العمل رقــم /17/ الــذي حــدد شكل العقد 
بــيــن الــعــامــل ورب الــعــمــل عــلــى أســـاس 
الـــعـــقـــد شـــريـــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن، وبــــهــــذا قــد 
يفقد العمال في القطاع الخاص حقهم 
فــي زيـــادة أجــورهــم ومــن أجــل تحقيق 
ــال إلــــــــى طــــــرقٍ  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــــزيــــــــادة ســـيـــلـــجـــأ الـ
أخـــرى ينتزعون بها حقهم فــي زيــادة 

أجورهم.

الأجور زادت والضريبة بقيت والهم مستمر!

ت حناجر العمال والنقابيين في كل منابرهم من أجل زيادة في الأجور تمكنهم من سد الثغرات  بُحَّ
الكبيرة في مستوى معيشتهم ومتطلباتهم الحياتية من غذاء وكساء وطبابة وأجور سكن وتعليم 
ومواصلات وغيرها من الأمور التي لا مجال لتعدادها، لأن المتطلبات تزداد ولا يمكن تلبيتها بهذه 
الأجور الزهيدة التي طال انتظار زيادتها، ولكن الحكومة ومنظريها الاقتصاديين كانوا يتحفونا 

بمواقفهم التي مفادها ليس هناك زيادة إن لم يتدفق علينا الاستثمار، وإن لم يتحسن الوضع 
الإنتاجي، ولكن لم تتدفق تلك الاستثمارات ولم يتحسن الوضع الإنتاجي وخلافه، ومع هذا خرجت 
الزيادة على الأجور ماذا يعني هذا؟ ما هي المتغيرات عند الحكومة التي جعلتها تصدر زيادة على 

الأجور؟ هذه أسئلة لا إجابة عنها، ولكن ربما الوقائع ستجيب عن تلك التساؤلات.

إن الــمــطــلــب الأســـــاس الآن كــيــمــا تــكــون 
الــــــــــزيــــــــــادة الأخـــــــــيـــــــــرة تــــحــــمــــل قــــــــــــــدراً مـــن 

التحسين في الوضع المعيشي هي:
تخفيض الــنــســب الــضــريــبــيــة عــلــى أجــور 

العمال بشكل عام.
ــاء الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الأجــــــور الــبــالــغ  ــفـ إعـ

47675 ل.س من الضريبة.
فــتــح ســقــف الأجــــور لــكــل الــفــئــات، وعــدم 

تحديدها بمبلغ يصل إليه الأجر.
إن نــســب الــضــرائــب عــلــى الأجــــور عالية 
وتصل إلى حدود الـ 22% وهذه النسب 
ليست عادلة قياساً بما يتم من التهرب 
الــضــريــبــي الــكــبــيــر، وكـــذلـــك مـــن التكليف 
الــضــريــبــي لــلــتــجــار والــصــنــاعــيــن والــمــهــن 
ــالٍ، والـــتـــي لا تــدفــع  ــ الـــتـــي لــديــهــا دخــــل عــ
من الضرائب إلا القليل ولا تصل نسبة 
ــــو مـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــعـــمـــال  دفـــعـــهـــم لـــمـــا هـ
وأصــــــحــــــاب الأجـــــــــــور أن يـــــدفـــــعـــــوه، لأن 
أجور العمال متحكم بها، بينما التكليف 
يمكن  غيرهم  على  المفترض  الضريبي 
ــال مـــخـــتـــلـــفـــة وتـــقـــدم  ــكــ ــأشــ ــتــــاعــــب بـــــه بــ الــ
ــقــــة مـــــــع الأربـــــــــــاح  ــابــ ــتــــطــ ــــر مــ ــيـ ــ ــــات غـ ــانــ ــ ــيــ ــ بــ
كثيرة لا  عــوامــل  بفعل  لديهم  المتحققة 

نريد الخوض بها.
أحــــــــد الاقــــتــــصــــاديــــيــــن قــــــــال عــــلــــى مــحــطــة 
ــــة إن الـــــزيـــــادة ســتــخــفــض الــمــبــلــغ  ــيـ ــ إذاعـ
الـــمـــصـــروف عـــلـــى الــــغــــذاء مــــن 80% إلـــى 
50% شرط عدم رفع الأسعار هذا يعني 
حسب الكام أن الزيادة ستحقق وفراً 
ــــداره 30% ســيــصــرفــهــا  ــقـ ــ ــــدى الـــعـــمـــال مـ لــ
الــــعــــمــــال عــــلــــى مــــلــــذاتــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة فــي 
حــال لــم ترتفع الأســعــار، ولــكــن الأســعــار 
ــبـــل الــــــزيــــــادة بـــشـــكـــل جــنــونــي  ارتــــفــــعــــت قـ
وارتــفــعــت بعد الــزيــادة أيــضــاً، مما يعني 

أن زيـــــــادة الأجـــــــور قــــد تـــبـــخـــرت مــســبــقــاً 
ولن »يتبهنكوا« العمال من الوفر الذي 
قال عنه الخبير الاقتصادي، بل ستزيد 
المعاناة أكثر ومعها سترتفع متطلباتهم، 
لأنَّ ما كانوا يحصلون عليه قبل الزيادة 
لن يحصلوا عليه بعد الزيادة بالرغم من 
أن الحكومة قد وجهت وزاراتها لضبط 
الأسعار، وللضرب بيد من حديد لكل من 
تــســول لــه نــفــســه أن يــتــاعــب بــالأســعــار، 
ولكن كيف سيتم ذلك، وما هي الآليات 
والأدوات التي سيتم بها قمع المعتدين 

على أجور العمال لم يقل لنا أحد؟
الحكومة وعــدت بحزمة من الإجــراءات 
لــــــــضــــــــبــــــــط ســــــــــعــــــــــر الــــــــــــــصــــــــــــــرف وضـــــــبـــــــط 
الأســـــــــــواق وهــــــــذه الإجــــــــــــــراءات تــتــضــمــن 
ــاً حــقــيــقــيــاً فـــي مــنــظــومــة الأجــــور  إصــــاحــ
والرواتب، وهذا القول على ذمة الخبير 
الاقــتــصــادي، وهــو متفائل بتلك الحزمة 
ــفــــتــــرض الــــقــــيــــام بــهــا  ــتـــــي كـــــــان مـــــن الــــمــ ــ الـ
مــبــكــراً، بــحــيــث لا يــحــدث مـــا هـــو حـــادث 
الآن من ارتفاعات صاروخية في سعر 
الصرف، والتي نتيجتها إلى الآن كارثية 
عــلــى الــلــيــرة الــســوريــة مــن حــيــث الــقــدرة 
ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــشـــــرائـــــيـــــة، وعـــــلـــــى مــــجــــمــــل الاقـ
ــة الـــصـــنـــاعـــة الــــتــــي تـــعـــيـــش حـــالـــة  ــ ــــاصـ وخـ

كساد وشبه توقف عن الإنتاج.
ــــذي يـــمـــكـــن أن  ــ إن الإجـــــــــراء الــحــقــيــقــي الـ
ــذا الــصــعــيــد  ــ ــلـــى هــ تــــقــــوم بــــه الـــحـــكـــومـــة عـ
هــو الإمــســاك الــقــويُّ بالسوق مــن حيث 
الاستيراد والتوزيع والتسعير، أي أن 
تعود إلى دورهــا المفترض الذي كلفها 
به الدستور، وألاَّ تترك كل تلك الأمور 
لحفنة من الفاسدين والمحتكرين الكبار 

ليتحكموا برقاب العباد وبلقمتهم.  

إن نسب الضرائب 
على الأجور 

عالية وتصل إلى 
حدود الـ %22 
وهذه النسب 
ليست عادلة 

قياساً بما يتم 
من التهرب 

الضريبي الكبير
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

وقــد نشرت صفحة »صــوت طــاب الــدراســات 
العليا في سورية )دكتوراه- ماجستير(« على 
»فيسبوك« رســالــة موجهة إلــى وزيــر التعليم 
العالي، تتضمن شكاواهم ومعاناتهم مع التفنيد 
للكثير من الإجـــراءات بما يخص المسابقات، 

وقد تداولتها بعض وسائل الإعام.
ونظراً لأهميتها، فيما يلي نعيد نشر الرسالة 

كما وردت:
مقدّمهُ: العشرات من حمَلة شهادة الدكتوراه 
ــلــــف الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات عـــــلـــــى امــــــتــــــداد  ــتــ فـــــــي مــــخــ

الجمهورية العربية السورية.
ــالــــي الأســــتــــاذ  ــعــ ــــادة وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــ ــيـ ــ إلــــــى سـ

الدكتور بسّام إبراهيم الموقّر
ــلــة شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه عــلــى امــتــداد  نــحــن- حــمَ
الجمهورية العربية السورية- نتقدّم بشكوى 
عــــن طــبــيــعــة الـــفـــســـاد الـــحـــاصـــل فــــي الـــجـــامـــعـــات 
والـــكـــلّـــيـــات الــرســمــيــة الــقــديــمــة مــنــهــا والــنــاشــئــة، 
لجهة آلية تطبيق قانون تنظيم الجامعات، بما 
يــتــعــلّــق تــحــديــداً بــمــســابــقــة تــعــيــيــن أعـــضـــاء هيئة 
تــدريــســيــة، الــمُــزمــع الإعـــــان عــنــهــا قــريــبــاً، على 

نحو ما يتوضّح اختصاراً في النقاط الآتية:
ــمــــون عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق قــــانــــون  ــائــ ــقــ الــ 1- مـــــا زال 
تــنــظــيــم الـــجـــامـــعـــات الـــرســـمـــيـــة، بــــــــدءاً بــــرؤســــاء 
الأقسام وانتهاءً برؤساء الجامعات، يكررون 
ــتــــي تــــــمّ الإعــــــان  ــاد الـــمـــســـابـــقـــة الـــســـابـــقـــة الــ فــــســ
عنها عــام 2017م، مــن حيث تضييق مجالات 
الاخــتــصــاصــات المطلوبة، وشــطــب جــزء منها، 
بــرغــم حــاجــة الأقــســام فــي الكليات والجامعات 
الــرســمــيــة جــمــيــعــاً الــقــديــمــة مــنــهــا والــنــاشــئــة إلــى 
كــوادر علمية أكاديمية مختصّة )أعضاء هيئة 
ــيــــة(، تــــرفــــد وتـــــرمّـــــم الـــجـــســـد الــجــامــعــي  تــــدريــــســ
الــرســمــي إثــــر الــنــزيــف الـــحـــاد والــمــمــيــت، الـــذي 
تــعــرّضــت لــه جامعاتنا الرسمية لأســبــاب باتت 
مــعــروفــة للجميع مــن تــســرّب وهــجــرة وإحــالــة 

عدد كبير على التقاعد وسوى ذلك.

2- وإيــــــــغــــــــالًا فــــــي اســــتــــثــــمــــار قــــــانــــــون تــنــظــيــم 
بعيدة  شخصية  لمصالح  وتجييره  الجامعات 
كلّ البعد عن مراعاة المصلحة الوطنية العلمية 
العليا، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي 
تعيشها الــبــاد، تــتــمّ تغطية النقص الــحــادّ في 
كــــوادر أعــضــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة فــي مختلف 
تتمثّل  ملتوية  قانونية  لا  بأساليب  الجامعات 

بالآتي:
أ-( الاستعانة– خافاً للقانون– بأعضاء هيئة 
ــة مـــن حــمــلــة شـــهـــادة الــمــاجــســتــيــر )قــائــمــيــن  فــنــيّ
بــــــالأعــــــمــــــال(، مــــمــــن لـــــم يـــكـــمـــلـــوا تـــخـــصّـــصـــاتـــهـــم، 
ولـــيـــســـوا مـــؤهّـــلـــيـــن عـــلـــمـــيّـــاً بـــعـــد لـــتـــأديـــة الــمــهــام 
قانوناً–  والمنوطة  إليهم،  الموكلة  التدريسية 
ــبــــيــــل الـــــحـــــصـــــر– بــــمــــن أتــــــــــمّ تـــخـــصّـــصـــه  عــــلــــى ســ
مـــن حــمــلــة شـــهـــادة الــــدكــــتــــوراه، مـــع الاســتــعــانــة 
بــكــوادر غــيــر متخصصة عــلــى الإطــــاق أو من 

اختصاصات بعيدة.
ــاً من  ــأعــــداد الـــمـــوفـــديـــن خــــارجــ ب-( الـــــتّـــــذرُّع بــ
الـــذيـــن تــلــزمــهــم ســـنـــوات لإكـــمـــال تــخــصّــصــاتــهــم، 
ناهيك عن أنّ جزءاً كبيراً منهم ذهب ولم يعُد، 
لأســبــاب مــعــروفــة إن لــم يكن جميعهم تقريباً، 
وعددهم يتجاوز الألفين، حسب تصريحاتكم- 
مـــعـــالـــي الـــــوزيـــــر- لإحـــــــدى الـــصـــحـــف الــوطــنــيــة 

شكوى مُحقّة تنتظر الحل
تزايدت شكاوى حملة الدكتوراه خلال 

الفترة الأخيرة، وذلك على أرضية 
الحديث عن مسابقات تعيين أعضاء 

الهيئة التدريسية في الجامعات السورية 
ومقدماتها وتداعياتها.

تتمّ تغطية النقص 
الحادّ في كوادر 

أعضاء الهيئة 
التدريسية في 

مختلف الجامعات 
بأساليب لا قانونية 

ملتوية

ǧǧالدمشقيǧنوار

بتاريخ  الاقتصادي  وبحسب موقع 
بناء  الموافقة  2019/11/19، »جــاءت 
ــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى تـــوصـــيـــة الـ
بــالــســمــاح بــاســتــيــراد ذكــــور الأغـــنـــام، 
ــتــــفــــق عــلــيــهــا  وضـــــمـــــن الـــــــشـــــــروط الــــمــ
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  الــــــــتــــــــجــــــــارة  وزارة  مـــــــــع 
الزراعة  المستهلك ووزارة  وحماية 

والإصاح الزراعي«.

مصلحة المواطن ذريعة
فـــــي الأســــــبــــــاب الــــمــــوجــــبــــة لـــلـــمـــوافـــقـــة 
ــهــــدف تــأمــيــن  والـــــقـــــرار أعــــــاه أنـــــه »بــ
ــــراء مــنــهــا  ــمــ ــ ــــحــ ــــوم لا ســــيّــــمــــا الــ ــــحـ ــلـ ــ الـ
بـــأســـعـــار مــنــاســبــة فـــي ضــــوء ارتـــفـــاع 
أســعــارهــا مــؤخــراً، حيث وصــل سعر 
كــيــلــو الــغــنــم الـــحـــي إلــــى 2600 لــيــرة 
ســـــوريـــــة، ووصــــــــل ســـعـــر كـــيـــلـــو لــحــم 

الخاروف الهبرة لـ9 آلاف ليرة«.
أي إن الـــســـبـــب الـــمـــعـــلـــن هــــو تــأمــيــن 
حـــــــــاجـــــــــات الاســــــــتــــــــهــــــــاك مـــــــــن مـــــــــادة 

اللحوم الحمراء »بأسعار مناسبة«، 
ــــك ســيــقــتــصــر  ــــان ذلـ ولا نــــــدري إن كـ
عـــلـــى اســــتــــيــــراد ذكــــــــور الأغــــــنــــــام، أم 
ــلــــحــــوم  ــــراد الــ ــيــ ــ ــتــ ــ أنــــــــه قــــــد يــــشــــمــــل اســ
الــمــثــلــجــة أيــــضــــاً، وبــمــطــلــق الأحــــــوال 
فـــــــإن الـــمـــصـــلـــحـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــكـــامـــنـــة 
خـــلـــف هـــــذه الـــمـــوافـــقـــة هــــي مــصــلــحــة 
المستوردين أولًا وآخراً، أو بعضهم 
كـــــمـــــا جــــــــــرت الـــــــــعـــــــــادة فــــــــي عـــمـــلـــيـــات 
الاســـتـــيـــراد الــكــبــيــرة، حــيــث يستفيد 
مــنــهــا الـــكـــبـــار فــقــط لا غـــيـــر، والــســعــر 
ذريعة ليس إلا، خاصة وأن أسعار 
لحوم العواس في السوق المحلية 

ليست حالة طارئة حدثت الآن!.
وبجميع الأحوال، كأن المواطن كتب 
عليه الحرمان من لحم غنم العواس 
الـــبـــلـــدي الــمــحــلــي، وســيــتــم تــعــويــضــه 
عن ذلك بلحوم الأغنام المستوردة 
»أبــــــــو ذنــــــــب« كــــمــــا يـــســـمـــيـــهـــا غــالــبــيــة 
ــلـــم أن الـــلـــحـــوم  ــيــــن، مــــع الـــعـ الــــســــوريــ
ــة الـــــغـــــنـــــم، ســـبـــق  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــــراء، وخـ ــ ــمـ ــ ــ ــــحـ ــ الـ
وأن خـــرجـــت مــــن حـــيـــز الاســـتـــهـــاك 

عـــن مـــوائـــد غــالــبــيــة الــســوريــيــن نــظــراً 
ــلـــهـــم بــاســتــثــنــاء  لارتـــــفـــــاع ســــعــــرهــــا، الـ
القلة الذين يستهلكون لحوم العجل 
والــبــقــر، أمـــا الــنــخــبــة مــن عــلــيــة الــقــوم 
ــــن قــــريــــب ولا مــن  ــــا يــعــنــيــهــم لا مـ فـ
بعيد مــوضــوع السعر، كما لــن يقبل 
هؤلاء باستهاك نوعية »أبو ذنب« 

من كل بد.
ــاءً عــلــى مـــا ســـبـــق، نـــتـــســـاءل مع  ــنــ وبــ
الــمــواطــنــيــن الــمــوعــوديــن بــاســتــهــاك 
»أبـــو ذنـــب« الــمــســتــورد، خــاصــة في 
ظـــل الــتــجــارب الــمــريــرة بــهــذا الــشــأن 

خال السنين الماضية، بما في ذلك 
لــحــوم الــجــامــوس: بــأي سعر سيتم 
تــوفــيــر هــــذه الـــلـــحـــوم، وهــــل ســنــرى 
لحوم غنم مثلجة مستوردة أيضاً؟.

أمّا المؤسف فهو أن عمليات تهريب 
الأغــنــام الــعــواس ما زالــت مستمرة، 
يـــنـــعـــم بـــهـــا الــمــســتــهــلــكــون فــــي بـــلـــدان 
ــــرم مــنــهــا  ــــحـ ودول الـــخـــلـــيـــج، فـــيـــمـــا يُـ
السوريون، ناهيك عما يتم تصديره 

منها رسمياً بين الحين والآخر.
ولعل الأجدى من الوزارات المعنية 
ــتــــصــــاد- الـــتـــمـــويـــن- الــــزراعــــة-  )الاقــ

وغيرها( أن تتعاون من أجــل الحد 
مــن عمليات تهريب أغــنــام الــعــواس 
أولًا، ومنع تصديرها ثانياً، والأهم 
ثالثاً هو العمل على تخفيض سعر 
لحومها فــي الــســوق المحلية وذلــك 
ــم الــحــقــيــقــي  ــ ــدعـ ــ ــــن خــــــال تـــقـــديـــم الـ مـ
لــلــمــربــيــن مـــن أجــــل زيــــــادة أعــــدادهــــا، 
مـــع مـــراقـــبـــة عــمــلــيــات الــبــيــع والـــذبـــح 
والــتــســعــيــر مــنــعــاً لــاســتــغــال، وأهـــم 
الأهم هو تحسين الوضع المعيشي 
لــلــمــواطــنــيــن بــشــكــل فــعــلــي فــــي حـــال 
كانت النية الحقيقية هي مصلحتهم.

»أبو ذنب« بطريقه للاستهلاك المحلِّي

الرسمية.
ج-( التّذرُّع بتغطية النقص الحادّ عبر تكليف 
أعضاء هيئة تدريسية ممن هم داخــل الماك، 
ــايــــرة تـــامّـــة  ــاتـــهـــم مــــغــ ــايــــرة اخـــتـــصـــاصـ بــــرغــــم مــــغــ
لــاخــتــصــاصــات الـــشـــاغـــرة، بـــشـــهـــادة الأســـاتـــذة 

الدكاترة المدرّسين جميعاً في الأقسام.
ــادات  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاعــ بـــــمـــــحـــــدوديّـــــة  الــــــــتــــــــذرّع  د-( 
ــالــــيــــة الــــتــــي لا تــــغــــطّــــي نــــفــــقــــات مــخــتــلــف  الــــمــ
الاختصاصات الشاغرة، علماً أنّ المسألة لا 
تتجاوز عمليّة تحويل هذه الاعتمادات من 
قــطــاع إلــى آخـــر، الأمـــر الـــذي لا يثقل كاهل 
قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي عــلــى نــحــو مـــا يــدّعــي 
ــــة إلــــــى وفـــــــرة الاعــــتــــمــــادات  ــافـ ــ الــــبــــعــــض، إضـ
التدريسية  الكوادر  للمتسرّبين من  المالية 
الجامعية، والتي يمكن تخصيصُها لتغطية 
مــخــتــلــف الاخــتــصــاصــات الـــشـــاغـــرة بمنتهى 

البساطة واليسر.
ــــم بــوثــائــق  ــــدعَّ ــا نـــتـــقـــدّم بـــه مـــوثّـــق ومُ ــلّ مـ 3- كــ
وإثـــبـــاتـــات، نــاهــيــكــم عــن كـــمّ الــمــلــفّــات والــوثــائــق 
المتوافرة لدى مديريات وزارة التعليم العالي، 
الذي حدّد نسبة النقص الحاصل والتاعبات 
الــتــي تـــمـــارس لــجــهــة إقـــصـــاء الـــكـــوادر الــمــؤهّــلــة 
الـــبـــاقـــيـــة  والــــنــــســــبــــة   ،)%86( تــــــقــــــارب  بـــنـــســـبـــة 

استغلوا  الذين  الموفدين  معلقة، وتحديداً من 
ويستغلون الإيــفــاد لمكاسب مــاديــة، وبغرض 
ــا حــــدث مـــع الــنــســبــة الــمــشــار  الـــهـــجـــرة، وهـــــذا مـ

إليها.
ــــدّة حــــول هــذه  4- يـــطـــرح الـــمـــرء تـــســـاؤلات عـ
ــيـــة  ــافـ ــلــــول الإســـعـ الـــقـــضـــيـــة: هـــــل هــــــذه هـــــي الــــحــ
ــمّ قـــطـــاع مــن  ــ الــــمــــرجــــوّة الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا أهــ
قــطــاعــات الـــوطـــن، قــطــاع التعليم الــعــالــي، الــذي 
ــلـــقـــاُ رئــــيــــســــاً فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــأهـــيـــل  ــكّــــل مـــنـــطـ يــــشــ
الوطني وإعادة إعمار العقل السوري ورأس 
ــايــــاتٍ ما  الـــبـــشـــري، أم أنّ وراء ذلــــك غــ الـــمـــال 
فـــوق– أو مــا تــحــت– وطــنــيــة، لا تــمــتّ لوطننا 

السوري بصلة؟!
المعنيين  الشأن  القضية برسم أصحاب  نضع 
وعلى رأســهــم معاليكم- ســيــادة وزيــر التعليم 
العالي- وقد قابلناك مراراً دون نتيجة تُذكر، 
عــســى أن تـــتـــمّ مـــســـاءلـــة قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــــي الـــكـــلـــيـــات والــــجــــامــــعــــات، وإلــــــزامــــــه بـــأســـرع  فـ
وقت بتدارك الفساد الــذي بات يُمارس دون 
حسيب أو رقــيــب أو وازع وطــنــي وأخــاقــي، 
فالانهيار في المؤسسة التعليمية العالية بات 
قــاب قوسين أو أدنـــى، أو إنــه شــرع بالانهيار 

فعاً.

بشرى، غير سارة 
تها  للمواطنين، زفَّ

وزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية نهاية 

الأسبوع الماضي تتضمن: 
»موافقتها على إضافة 

أغنام الذبح إلى الدليل 
التطبيقي المعتمد لمنح 

الموافقات لإجازات 
الاستيراد، وبالتالي 

السماح باستيرادها إلى 
سورية«، وذلك بحسب ما 

ورد عبر وسائل الإعلام.
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ملف )سورية 2019(

ǧǧصائبǧسعد

نــنــاقــش فـــي هــــذه الــــمــــادة، ومــــن وجــهــة نــظــرنــا 
الــخــاصــة، معنى وأهــمــيــة الــطــرح الـــذي تقدمت 
بــه منصة مــوســكــو لــلــمــعــارضــة الــســوريــة حــول 
نقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى دمشق، 
ضمن ناظمين أساسين هما تأمين الضمانات 
الــازمــة، وكــذلــك استمرار دور الأمــم المتحدة 
ــــك ضـــمـــن عـــنـــاويـــن أســـاســـيـــة هــي  الـــمـــيـــسّـــر، وذلــ
ــكــــان، الـــمـــعـــنـــى الــســيــاســي  ــمــ ــيـــة )رمـــــزيـــــة الــ ــالـ ــتـ الـ

للمكان، ذرائع الرافضين(

رمزية دمشق
ــنــــيٍّ ســـــــــــوريٍّ، أيــــــــاً كــــــان مــوقــفــه  لا يـــمـــكـــن لــــوطــ
واصــطــفــافــه الــســيــاســي، أن يــتــعــامــل بـــرضـــا مع 
مـــســـألـــة كـــتـــابـــة دســــتــــور بــــــاده خــــــارج الأرض 
الــســوريــة؛ فــعــدا عــن الــمــعــنــى الــوطــنــي الــواضــح 
ــإنّ الـــتـــاريـــخ الـــســـوري يشهد  ــ لـــهـــذه الــمــســألــة، فـ
بــأنّ التجربة الدستورية لسورية، واحــدةٌ من 
أقدم التجارب الدستورية وأكثرها ريادة، على 
الأقل مقارنة بأكثر من ثلثي دول العالم، ابتداءً 
من دستور 1920، ومروراً بالدساتير السورية 
إلى  والمؤقتة. وذلــك  منها  الدائمة  المتاحقة، 
جانب المساعدة التي قدمها السوريون لعدة 
دول عــربــيــة فـــي صــيــاغــة دســـاتـــيـــرهـــا. فـــي ظَـــلَّ 
هــذا كــلّــه، تــغــدو مسألة كتابة دســتــور لسورية 
خــارجــهــا، مسألة نــافــرة وخــروجــاً عــن السياق 

التاريخي التطوري لسورية.
واستباقاً، نقول هنا، إنّ مــن المحق تماماً أن 
يـــتـــســـاءل الإنــــســــان عــــن مــعــنــى الــــكــــام الــســابــق 
كــــلّــــه فـــــي حــــــال كــــــان الـــــظـــــرف الـــمـــلـــمـــوس غــيــر 

ســامــح بــذلــك، وبــالــدرجــة الأولـــى مسألة الأمــان 
الــشــخــصــي الــمــبــاشــر لأعـــضـــاء الــلــجــنــة أنــفــســهــم 
وعــائــاتــهــم واحـــتـــمـــالات تــهــديــدهــم أو الــضــغــط 
عليهم وإلخ... ولكن إذا جرى تأمين الضمانات 
الــــازمــــة وبـــــإشـــــراف مــــن الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، هــل 
يمكن أن يبقى هذا السؤال قائماً ومشروعاً؟ 
هذه مسألة سنناقشها بشكل أكبر في العنوان 

الثالث.

المعنى السياسي للمكان
بالعودة إلى رمزية المكان، وبالارتباط معها، 
لــيــس بــالــمــعــنــى الــوطــنــي والــتــاريــخــي فحسب، 
بــل وأيـــضـــاً مــن وجــهــة نــظــر ســيــاســيــة مــبــاشــرة 
ارتباطاً بالقرار 2254، فــإنّ هــذا القرار ينبغي 
أن يطبَّق في نهاية المطاف في سورية نفسها، 

وعلى الأرض السورية، وليس خارجها.
ــاً، فـــــإنّ مــخــتــلــف الـــمـــســـارات  بـــهـــذا الــمــعــنــى أيــــضــ
الــمــتــعــلــقــة بــالــحــل الــســيــاســي )جـــنـــيـــف، أســتــانــا، 
سوتشي(، والتي تتوزع على خارطة الكوكب، 
تــلــتــقــي فـــي أمـــريـــن شـــديـــدي الــــوضــــوح: 2254 
كأساس لها جميعاً، وسورية كمكان للتطبيق. 
رغم الوضوح الشديد لهذه الحقيقة بجانبيها 
الأرض  الــــــمــــــســــــارات،  لــــكــــل  كــــجــــوهــــر   2254(
الـــســـوريـــة كــمــكــان لــلــتــطــبــيــق(، إلّا أنّ الــسِّــجــال 
الــســيــاســي الـــذي تــصــدرتــه قـــوى مــتــشــددة عبر 
ــاً  ــــان يـــعـــمـــل دائــــمــ ســــنــــوات الأزمــــــــة الـــطـــويـــلـــة، كــ
على تشويه هــذه الحقيقة؛ تــارة عبر اختاق 
تــنــاقــض بــيــن هـــذه الــمــســارات وجعلها معادية 
لبعضها البعض أو منقطعة الصلة فيما بينها، 
وتارة أخرى عبر محاولة فصل جزء من هذه 
الـــمـــســـارات أو كــلــهــا أحــيــانــاً عـــن الـــقـــرار 2254، 

ما الذي يعنيه نقل أعمال 

بعد لأيٍ، وبعد جهودٍ مضنية استمرت قرابة العامين، خرجت اللجنة الدستورية إلى 
النُّور لتعقد أول اجتماعاتها الموسعة يوم 30 من الشهر الماضي، والذي تلاه اجتماع 

للجنة المصغرة استمر أسبوعاً آخر. وهي تتحضر الآن لانعقاد الدورة الثانية يوم 
الإثنين 25 تشرين الثاني.

وأخــيــراً عبر مــحــاولــة فصل الــمــســارات الثاثة 
و2254 عن سورية نفسها، لتحويلها كلها إلى 
عــوامــل هامشية ســواء بالنسبة لأولــئــك الذين 
لا يريدون أي تغيير في الداخل السوري، أو 
بالنسبة لأولئك الذين يريدون تغييراً انقابياً 
لا ينسجم لا مــع 2254 ولا مــع بــيــان جنيف، 
ولا مع أي قرار من القرارات الدولية. لتصبح 
المسألة بالنسبة للمتشددين مــن هــذا الطرف 
ومــن ذاك، متشابهة، بل وأحياناً متطابقة في 
كيفية تعاملها الملموس مع هذه المسألة ومع 
الـــقـــرار 2254؛ حــيــث يــتــحــول الــتــأيــيــد الشكلي 
ــــى »مـــــراوغـــــة« ســيــاســيــة اضـــطـــراريـــة  لـــلـــقـــرار إلـ
ــــن الـــــقـــــوى بـــمـــا يــســمــح  ـــــوازيــ بـــانـــتـــظـــار تـــغـــيّـــر مـ
بــالــعــودة إلـــى الــطــروحــات الأولــــى والــشــعــارات 
ــا مـــــــــع بـــعـــض  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الأولــــــــــــــــــــى. وبــــــالــــــطــــــريــــــقــــــة نـ
الـــتـــعـــديـــات، يــســعــى مــــن يـــرفـــضـــون أي تــغــيــيــر 
كــان، إلى »مراوغة« سياسية أيضاً، وبانتظار 
تغيُّر ميزان القوى بما يسمح بسحق أي أمل 

في التغيير.
ويتقاطع هذا وذاك في محاولتهما إبقاء الأمور 
معلقة، وإبعاد شبح تطبيق القرار 2254 الذي 
يعني في جوهره، تجاوز المتشددين من كل 
الــمــنــاســبــة للشعب  الـــظـــروف  الأطـــــراف لتهيئة 
الـــــســـــوري لـــكـــي يـــتـــخـــذ قـــــــــراره بـــنـــفـــســـه، ولـــكـــي 
يقرر مصيره، ولينقل باده باتجاه جديد من 
الــواضــح أنّ نخباً فــي الطرفين المتشددين لا 
تــريــده بــل وتــخــشــاه، وربــمــا لمعرفتها العميقة 
ــيـــــن بـــــهـــــا، ســــــــــواء كــــــــان هــــــؤلاء  ــ بــــــــــرأي الـــــســـــوريـ
الـــــــســـــــوريـــــــون مــــحــــســــوبــــيــــن شــــكــــلــــيــــاً فـــــــي إطـــــــار 

المعارضة أو في إطار الموالاة.
ــــى ذلـــــــك، أنّ انـــتـــقـــال أعــــمــــال الــلــجــنــة  نـــضـــيـــف إلــ
الدستورية إلى دمشق، ضمن الناظمين الذين 
أكــــدت عليهما مــنــصــة مــوســكــو، أي الــضــمــانــات 
ــــدة، يــعــنــي  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــازمـــــــة وإشــــــــــــــراف الأمــــــــــم الـ
انـــطـــاق عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر بــشــكــل حــقــيــقــي، يعني 
انـــطـــاق عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــلــقــرار 2254؛ 
أي إنّ الــطــرفــيــن الــمــتــشــدديــن الــذيــن لا يـــزالان 
يتهربان مــن الاعــتــراف ببعضهما البعض، بل 
ويكيان لبعضهما من التهم والتصريحات ما 

يشعل حروباً أشد من كل تلك التي مرت حتى 
الآن، وحين يكونان مع بعضهما البعض على 
طــاولــة واحـــدة فــي دمشق بــالــذات، وليس في 
جــنــيــف، أي داخـــــل ســـوريـــة نــفــســهــا، ســيــجــدان 
نفسيهما فـــي مــواجــهــة الــحــقــيــقــة الــتــي لا يــبــدو 
بـــإرادة  التغيير سيأتي  إطــاقــاً:  أنهما يحبانها 
السوريين وقرارهم، وكل الأطراف السياسية 
ــــى الــشــعــب  ــــى الـــــعـــــودة إلــ ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة إلــ
السوري نفسه ممرّاً إجبارياً نحو الشرعية في 
سورية الجديدة، التي يقرر الشعب السوري 

شكلها ومضمونها.
بكام آخر، فإنّ نقل أعمال اللجنة الدستورية 
إلــــى دمـــشـــق، لا يــعــنــي فــقــط بــــدء تــنــفــيــذ الــقــرار 
2254، بـــل ويــعــنــي فـــي الـــجـــوهـــر بــــدء تطبيق 
ــقــــريــــر مـــصـــيـــره  حـــــق الــــشــــعــــب الــــــســــــوري فـــــي تــ
بنفسه، وضــمــنــاً فــي إظــهــار رأيـــه الحقيقي في 
كــل الــقــوى الــتــي تتصدر المشهد! وضــمــن هذا 
السياق، يغدو من المفهوم تماماً لماذا يصبح 
طــرحٌ من هــذا النوع »مرعباً« لمتشددين من 
أطراف مختلفة، أياً كانت مواقفهم المعلنة من 

هذه المسألة.

ذرائع الرافضين
تــتــلــخــص ذرائــــــع رافـــضـــي الـــفـــكـــرة الــمــعــلــنــة بما 
يقولونه فــي نقطتين أساسيتين: الأولـــى هي 
»الخوف من قمع النظام واحتمالات تهديده 
المباشر لحياة أعضاء اللجنة وحياة أسرهم، 
نــاهــيــك عـــن تــهــديــد الــمــمــتــلــكــات«، والــثــانــيــة في 
أنّ »نـــقـــل الــلــجــنــة إلــــى دمـــشـــق، يــعــنــي اعـــتـــراف 

المعارضة بالنظام«!
ــلــــى حــــــدة،  ــيــــن كــــــــاًّ عــ ســــنــــعــــالــــج هـــــذيـــــن الــــطــــرحــ
ــــوف. إنّ مـــــا طـــرحـــتـــه  ــــخــ ونـــــبـــــدأ مـــــع مــــســــألــــة الــ
منصة موسكو مقرون بشكل واضــح بوجود 
الضمانات الــازمــة وبــإشــراف الأمـــم المتحدة، 
وهــــذا وحــــده كــــافٍ لإســـقـــاط هـــذه الــذريــعــة لو 
كانت النية لدى الرافضين صادقة، أي لو جاء 
رفضهم مثاً ضمن إطــار القول إنّ الضمانات 
ليست متوفرة حتى الآن، ولكن حين توفرها 
ــــر مـــــن ذلـــــك،  ــثـ ــ ــــرة. أكـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــلــــى الـ ــا نـــــوافـــــق عــ ــنــ ــإنــ فــ

لا يمكن لوطنيٍّ 
سوريٍّ أياً 

كان موقفه 
واصطفافه 

السياسي أن يتعامل 
برضا مع مسألة 

كتابة دستور بلاده 
خارج الأرض السورية
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اللجنة إلى دمشق؟

وليقين الرافضين بأن ذريعتهم واهية وهشة 
تصريحاتهم،  متابعة  يمكن  الضعف،  وشــديــدة 
ــابــــر الإعــــامــــيــــة  ــنــ ــمــ ــــواقـــــع والــ ــــمـ وتــــصــــريــــحــــات الـ
الموالية لهم، والتي أغفلوا فيها بشكل كامل ما 
قالته منصة موسكو حول الضمانات وإشراف 
الأمـــم الــمــتــحــدة، لــكــي يــغــدو الــمــوضــوع كــلــه أنّ 
منصة موسكو تدعو إلى نقل الاجتماعات إلى 

دمشق، ونقطة انتهى.
من جهة أخــرى، وفــي مناقشة مسألة الخوف 
نفسها، فإنّ ما يقوله المتشددون في الطرف 
المعارض خاصة، عن »خوفهم«، يعكس جانباً 
آخــر أكثر عمقاً، ويفضح مسألة قلناها مــراراً: 

هـــــــؤلاء يـــطـــرحـــون شـــــعـــــارات كــــبــــرى يــــريــــدون 
للسوريين أن يدافعوا عنها بدمائهم وبيوتهم 
وأمـــوالـــهـــم، فــي حــيــن يــبــقــون هــم خــــارج الــبــاد 
آمــنــيــن مطمئنين مـــزاوديـــن بـــ»ثــوريــتــهــم« على 
ــا قــالــتــه  ــــي هــــروبــــهــــم وإغـــفـــالـــهـــم لـــمـ الـــــنـــــاس. وفــ
مــنــصــة مــوســكــو عـــن الــضــمــانــات الـــازمـــة، وإنْ 
افــتــرضــنــا أنَّ تــلــك الــضــمــانــات لـــن تـــكـــون كــافــيــة 
لــتــحــقــيــق أمـــانـــهـــم مــئــة بــالــمــئــة، فــإنــهــم يــقــدمــون 
شــهــادة فــقــر حـــال ثـــوري جــديــدة عــن أنفسهم؛ 
فــأي نضال ثــوري ذاك الــذي يــريــدونــه، نضال 
فنادق ومؤتمرات خالٍ من أي احتمال خطر؟! 
ــيــــن« أن يـــكـــونـــوا  ـــ»ثــــوريــ ألـــيـــســـت بـــهـــم رغــــبــــة كــ

ــــة نـــفـــســـهـــا، وأن يــــطــــرحــــوا آراءهـــــــم  فـــــي ســـــوريـ
و»بـــرامـــجـــهـــم« ويــنــاقــشــوهــا مـــع الـــنـــاس بشكل 
مــبــاشــر، كــمــا تفعل أيـــة قـــوة سياسية طبيعية، 

ولا نقول هنا ثورية؟!
بما يتعلق بمسألة »الاعــتــراف بالنظام«، فــإنّ 
من يلقون هذه الذريعة أقل ممن يلقون الأولى، 
لأنــهــا أكــثــر فــجــاجــة ووقـــاحـــة فــي تــعــارضــهــا مع 
الــقــرار الــدولــي 2254، فــالــقــرار حين يتكلم عن 
التوافق وعــن الــتــراضــي، إنما يتكلم ضمناً عن 
اعتراف كل طرف بالطرف الآخر، لأنّ الاتفاق 
مـــســـتـــحـــيـــل دون عـــتـــبـــتـــه الأولــــــــــــى: الاعـــــتـــــراف 
المتبادل. ولذا فإنّ من يطرحون هذه الذريعة 

عليهم أن ينتبهوا جيداً إلى معنى ما يقولون.
ــالـــعـــودة إلــــى مــســألــة الــــخــــوف، يــمــكــنــنــا الــقــول  بـ
إن جـــوهـــر الــمــســألــة ربـــمـــا يــكــمــن فـــي الــتــركــيــبــة 
الـــــمـــــتـــــصـــــدِّرة ضــــمــــن الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــمــــتــــشــــددة، 
في  المدللين  السابقين  بالمسؤولين  والــمــأى 
حياتهم »الموالية« و»الــمــعــارضــة«، والــذيــن لم 
تكن لهم عاقة في يوم من الأيام، لا بالنضال 
الثوري  بالنضال  السياسي على عمومه، ولا 
خاصة. وهؤلاء لا غرابة إطاقاً في أن يكون 

ديَدنهم هو الخوف.
ــــن يــعــلــنــون  عـــلـــى الـــمـــقـــلـــب الآخـــــــــر، فــــــــإنّ بـــيـــن مـ
موافقتهم على الــفــكــرة بعد طــرحــهــا، مــن يعلن 
ذلـــك صـــادقـــاً فـــي مـــا نــعــتــقــد، ولــكــن بــيــنــهــم أيــضــاً 
متشددون يعلنون موافقتهم من بــاب الحرج 
السياسي، ويعولون على رفض الطرف الآخر 
لــهــا كـــي تــبــقــى بــعــيــدة عـــن الــتــطــبــيــق. هــــذا على 
الأقـــل مــا يمكن استنباطه مباشرة مــن سلوك 
ــتـــشـــدديـــن الــــجــــلــــيِّ والــــــواضــــــح فـــــي مـــحـــاولـــة  ــمـ الـ
التقليل من شــأن اللجنة الدستورية، بل ومن 
الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة كــكــل، وعــلــى رأســـهـــا الــقــرار 
2254، وأيضاً في حقيقة واضحة، هي رفض 
المتشددين لتغيير حقيقي ينهي الأزمة ويفتح 
الباب أمام سورية جديدة، يعلو فيها الصوت 
ــــوري فـــــوق كــــل الأصـــــــوات  ــــسـ الــــحــــر لــلــشــعــب الـ

الأخرى...

في الختام
إنّ انــــتــــقــــال أعـــــمـــــال الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة إلــــى 
ــانــــات  دمــــــشــــــق، وعـــــلـــــى أســــــــــاس تــــوفــــيــــر الــــضــــمــ
الــازمــة وبــإشــراف الأمــم المتحدة، هــو مطلب 
محقُّ ووطنيٌّ بكل المقاييس، وهو مطلب لا 
ينسجم مع 2254 وجنيف وأستانا وسوتشي 
فحسب، بل ويفتح الطريق نحو التنفيذ الفعلي 
لــهــا، بــعــيــداً عــن »الـــمـــراوغـــات« الــســيــاســيــة التي 
تبقي مأساة الشعب السوري قائمة وتزيدها 
ــاً، وتـــثـــخـــن فــــي قـــلـــوب الـــســـوريـــيـــن طــعــنــاً،  ــقـ عـــمـ
بانتظار تغيُّرات دولية تقود نحو منع التغيير 
كــلــيــاً، أو نــحــو تــغــيــيــر انــقــابــي، لــيــس أمــــام أيٍّ 

منهما أية فرصة واقعية بالتحقق.

ǧǧنصرǧليلى

وهـــؤلاء تحديداً كُــثُــر فــي منطقتنا، التي يمثل 
الشباب الشريحة الأوســع عمرياً فيها، والتي 
تـــوقّـــف تــقــدمــهــا الــفــعــلــي مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
ــتـــمـــرت الـــنـــخـــب بــالانــتــفــاخ  الـــمـــاضـــي، بــيــنــمــا اسـ

ــــا حــــكــــمــــاً  ــهـ ــ ــــطـ ــــربـ والـــــــتـــــــغـــــــوّل والــــــــــثــــــــــراء الــــــــــــذي يـ
الــغــرب...  فــي  العالمية  الاقتصادية  بالمنظومة 
وكــــل هــــذا وســــط »صـــفـــر ديــمــقــراطــيــة« لأغــلــب 
الأنــــظــــمــــة، أو ديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــطــــوائــــف لأنــظــمــة 
ســحــقــهــا الـــغـــرب وأعــــــاد تــكــويــنــهــا، أو مـــا بينها 
ــــظــــم ســـيـــاســـيـــة تــــتــــرك مـــســـاحـــات لــلــحــركــة  مــــن نُ

الاجتماعية كانت تضيق كلما ازداد الثراء في 
الأعلى.

إن هذا الغضب مستحق وعميق ويتفاعل في 
شــوارع المنطقة من المغرب إلى إيــران، ومن 
الـــســـودان والــيــمــن وحــتــى تــركــيــا، آخــــذاً أشــكــالًا 
مختلفة دون أن يستثني بلداً. وهو جزء من 
الــغــضــب الــعــالــمــي الـــــذي يــشــكــل وجــــه الــمــرحــلــة 

القادمة لعالمنا عبر الصراع...
يــتــبــايــن الــمــوقــف مـــن هــــذه الـــحـــركـــات الشعبية 
الناشئة، ونرى اليوم انقسامات بين الشرائح 
الــشــعــبــيــة، الـــتـــي تـــقـــف مـــوقـــفـــاً ســلــبــيــاً مــــن هـــذه 
الريبة، وتبحث  إليها بعين  الحراكات، وتنظر 
عـــن أصـــابـــع الـــغـــرب، مــتــرصــدة الـــمـــؤامـــرة الــتــي 
تحرك الآلاف وتستهدف الاستقرار، متجاهلة 
بهذا الأســبــاب الموضوعية التي لا تغيب عن 
أعين أي مُدقق موضوعي، والتي تكون مسبباً 

أساسياً لهذه الحراكات.
فــهــل فـــعـــاً يــــرى الـــغـــرب فـــي الــغــضــب الــشــعــبــي 
فرصة للفوضى، ينبغي تسلقها؟! وهــل ينشد 

الغرب »الثورات الشعبية«؟!
ــقــــاق  ــتــــحــ ــبـــــي مــــــــا هــــــــو إلا اســ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــغـــــضـــــب الـ ــالـ ــ فـ
مـــوضـــوعـــي يــــحــــاول الــــغــــرب أن يــســتــفــيــد مــنــه، 
بعد أن انتهت مــحــاولات إثـــارة الــفــوضــى عبر 
الثنائيات الوهمية التي كان شكلها الأبرز في 

منطقتنا، الانقسام الطائفي.
تــعــتــمــد هــــذه الـــمـــحـــاولـــة الــغــربــيــة عــلــى تضييق 

الخناق عبر العقوبات الاقتصادية على سبيل 
الـــمـــثـــال، وذلــــك عــبــر الــتــعــويــل عــلــى ردود فعل 
الأنــــظــــمــــة الــــتــــي لا تــســتــطــيــع بــبــنــيــتــهــا الــتــابــعــة 
وبمصالح أثرياء السلطة أن تقوم بالإجراءات 
الجذرية المطلوبة لتلبية المصالح العامة التي 

تقتضي القطع مع الغرب.
فلن تستطيع البنية السياسية في لبنان مثاً 
أن تقوم بــالإجــراءات الجذرية المطلوبة التي 
تمثل اليوم الحل الوحيد بالامتناع عن سداد 
الدَّين ومصادرة أموال المصارف لإدارة أزمة 

الباد التي توشك على الإفاس.
هذا التعويل الغربي يكتنف على مخاطرة، لأن 
الــصــرخــة الشعبية الــمــوحــدة ضــد الفقر ونحو 
ــتـــي لا يــطــيــق الـــغـــرب  الأمــــــــام، هــــي الـــصـــرخـــة الـ
ســمــاعــهــا، كــمــا لا تــطــيــق ذلـــك الأنــظــمــة المحلية 
ــالــــح ونـــــفـــــوذ قـــــــوى الــــمــــال  ــلــــى مــــصــ ــبــــة عــ الــــمــــركــ

المحلية المرتبطة غرباً.
الــغــضــب الــشــعــبــي الـــــذي تــشــهــده الــمــنــطــقــة هو 
استحقاق موضوعي ناتج عن كَبح أفق التقدم 
ولن توقفه محاولة الغرب ركوبه تلك المحاولة 
الــتــي تــعّــول على عــدم تــحــول هــذا الغضب إلى 
قـــوة ســيــاســيــة شعبية تــدفــع إلـــى الأمـــــام، لذلك 
فــــإن مــواجــهــة الــتــدخــل الــغــربــي تــتــطــلــب وحـــدة 
الشارع المنتفض، وتطوير أدواته السياسية، 
وأهــمــهــا: عـــزل الــقــوى الــمــوجــودة فــي الــحــراك 

ومرتبطة بالغرب. 

صرخة الشعوب التي لا يطيق الغرب سماعها
الجوعى، والعاطلون 

عن العمل، والمتآكلة 
دخولهم، وكل من تقف 

منظومة العلاقات 
الاقتصادية الاجتماعية 

السياسية في وجه 
تقدمهم إلى الأمام 

وملامستهم لطموحاتهم 
وفتح أفقهم... كل هؤلاء 

غاضبون ولا يملكون 
ما يخسرونه وسط 
استعصاء التغيير 
دون قلب الموازين 

الاجتماعية.
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شؤون محلية

ǧǧعليǧسمير

وقـــــد بــــــدأت الاجـــتـــمـــاعـــات الـــخـــاصـــة بــالــمــوســم، 
ــعــقــد تـــبـــاعـــاً، حــيــث عــقــدت هيئة  كــمــا كـــل عــــام، تُ
دعــم وتنمية الإنــتــاج المحلي والــصــادرات في 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماعاً 
واقــــع تسويق  لــمــنــاقــشــة  بــتــاريــخ 2019/11/20 
وتــصــديــر الــحــمــضــيــات الــســوريــة، والــصــعــوبــات 
التي تعترضه، والحلول الواجب اتخاذها للحد 
مــنــهــا، وقــــد حــضــر الاجـــتـــمـــاع وزيـــــرا الاقــتــصــاد 
ــــة والإصـــــــاح  ــ ــــزراعـ ــ ــــارة الــــخــــارجــــيــــة والـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
الــزراعــي، ومــعــاون وزيـــر الاقــتــصــاد وعـــدد من 

منتجي ومصدري المنتجات الزراعية.

أرقام الموسم التقديرية
وردت على صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة 
تـــغـــطـــيـــة   ،2019/11/21 بـــــتـــــاريـــــخ  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
لمجريات ووقائع الاجتماع أعــاه، مع بعض 
الأرقـــام التفصيلية عــن واقـــع الموسم الحالي، 
ــا تـــم تــصــديــره مـــن كــمــيــات خــــال الــمــواســم  ومــ
الماضية، حيث تم تقدير إجمالي إنتاج سورية 
بكمية مليون طــن، وبالنسبة  الحمضيات  مــن 
للكميات المتاحة للتصدير في الموسم الحالي 
فــقــد قـــدرت بــحــدود /674012/  طــنــاً ، بحسب 

الأصناف التي وردت على الصفحة كما يلي:
ــاً  مــــن الـــبـــرتـــقـــال »أبــــــو صــــرة«  ــنــ 268 ألــــــف  طــ

بأنواعه.
186558  طناً  من البرتقال اليافاوي.
27455  طناً  من البرتقال الماوردي.

151155  طناً  من صنف الفالنسيا.
فـــــــروت(  )الـــــجـــــريـــــب  الــــكــــريــــفــــون  ــــن  مــ  40844

بأنواعه الأبيض والأحمر والزهري.
ــاع:  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الــــصــــفــــحــــة ومـــــجـــــريـــــات الاجـ
»وفــقــاً لــأرقــام تقدر الكميات القابلة للتصدير 
بــــمــــواصــــفــــات عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة ولأســــــــــواق غــيــر 
تــقــلــيــديــة بــنــحــو 202000 طـــن مــنــهــا 30% على 
الأقل أصناف تصديرية، في حين تقدر الكميات 
التقليدية، مثل  الأســـواق  إلــى  للتصدير  القابلة 
العراق ولبنان والخليج بحوالي 20% أي 134 
ألف طن، كون هذه الأسواق تستقبل أصناف 

الحامض واليوسفي«.
كما ورد حــول بــلــدان المقصد المستهدفة من 
عمليات التصدير، فقد ورد التالي: »الأســواق 
الـــمـــســـتـــهـــدفـــة لــــلــــصــــادرات الــــســــوريــــة مــــن مــــادة 
الحمضيات بمقابل نقدي تشمل وفقاً لما طرح 
خـــال الــلــقــاء أرمــيــنــيــا وكــازاخــســتــان ورومــانــيــا 
ــنــــة عـــــمـــــان وروســـــــيـــــــا الاتـــــــحـــــــاديـــــــة، أمــــا  ــلــــطــ وســ
الأســـواق المستهدفة لــلــصــادرات السورية من 
مادة الحمضيات عن طريق المقايضة فتشمل 
الهند والفيلبين وتاياند وماليزيا وأندونيسيا 

والسودان«.

مقارنات تصديرية
صــفــحــة الـــــــــوزارة أوردت بـــعـــض الأرقــــــــام بــمــا 
يــخــص عــمــلــيــات الــتــصــديــر وكــمــيــاتــهــا كــمــا يلي: 
ــــادرات الـــســـوريـــة مـــن مـــادة  ــــصـ »بــلــغــت كــمــيــة الـ

الــحــمــضــيــات خـــال عـــام 2017 نــحــو 41,4 ألــف 
طــــن، وبــنــســبــة انــخــفــاض بــلــغــت 56% عـــن عــام 
2016، كما تراجعت كمية الصادرات السورية 
من مادة الحمضيات خال الفترة الواقعة بين 
انــخــفــاض بلغت  بــنــســبــة  عــامــي 2013 -2018 
91%، في حين بلغت كمية الصادرات من مادة 
 ،2019-2018 الـــحـــالـــي  لــلــمــوســم  الــحــمــضــيــات 
مـــا يـــقـــارب 13 ألــــف طــــن، وذلـــــك تــأســيــســاً على 
اســـتـــمـــارات الــتــصــديــر الــمــقــدمــة إلــــى هــيــئــة دعــم 
وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، للحصول 
على الحوافز المقررة، حيث تعددت الوجهات 
ــة لــلــمــوســم  ــتـــصـــديـــريـــة لــلــحــمــضــيــات الــــســــوريــ الـ
الحالي ما بين دول الخليج بكمية 7264  طناً  
بنسبة 55,87% مــن الــصــادرات الإجمالية في 
حين كانت حصة الــعــراق 4436  طــنــاً  بنسبة 
34,12%، أمـــا روســـيـــا وبــيــاروســيــا وأوكــرانــيــا 
فـــكـــانـــت حــصــتــهــم 1300 طــــن بــنــســبــة 10% مــن 

إجمالي صادرات الحمضيات«.
الأرقـــــام أعــــاه تــوضــح الـــفـــارق الــكــبــيــر بــيــن كــمِّ 
الإنـــتـــاج والــكــمــيــات الــمــصــدرة ســنــويــاً، بــمــا في 
ــيـــات بـــحـــســـب اســــتــــمــــارات الــتــصــديــر  ــــك الـــكـــمـ ذلــ
لــلــمــوســم الــحــالــي حــتــى تــاريــخــه، فــالــحــديــث عن 
مليون طــن إنــتــاج ســنــوي يقابله بضعة آلاف 
مــن الأ طــنــاً ن الــتــي تــم تصديرها فــقــط، الأمــر 
الــــــذي يـــوضـــح حـــجـــم الـــمـــأســـاة الـــســـنـــويـــة الــتــي 
يعاني منها الفاحون والمنتجون الزراعيون 

مع هذا المحصول الإستراتيجي.

صعوبات ليست جديدة
حسب الصفحة، لقد تم التوقف عند الصعوبات 
الـــتـــي تــــواجــــه عــمــلــيــات الـــتـــســـويـــق والـــتـــصـــديـــر، 
ــذا الـــــصـــــدد: »الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  وقــــــد ورد بــــهــ
تــواجــه تــصــديــر الــحــمــضــيــات الــســوريــة فصّلتها 
الــــشــــروحــــات ضـــمـــن مـــســـتـــويـــيـــن اثــــنــــيــــن، حــيــث 
تـــســـتـــوعـــب الــــســــوق الـــمـــحـــلـــيـــة مــــا يــــقــــارب ثُــلــث 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــــاج مـــــن مــــوســــم الـــحـــمـــضـــيـــات، وبـ ــتــ ــ الإنــ
تــوجــد زيـــــادة كــبــيــرة فـــي الـــعـــرض تــــؤدي إلــى 
انخفاض الأسعار بشكل مجحف بحق الفاح 

موسم الحمضيات.. 

ثُلث للاستهلاك المحلي والباقي بمهب الريح
موسم الحمضيات قرع الأبواب، وقد 

سبق ذلك الكثير من الأحاديث المعادة 
والمكررة عن معاناة الفلاحين مع فائض 

الإنتاج، ومن صعوبات التسويق الداخلي 
وعمليات التصدير، ونتائجه الكارثية 

سنوياً على شكل خسائر متراكمة 
يتكبدها المزارعون، مع تداعياتها 

السلبية المتمثلة بقطع الأشجار 
واستبدالها بزراعات أخرى وصولًا إلى 

هجرة الأرض والزراعة. 

وتــلــف جـــزء مــن الــمــوســم لــعــدم جـــدوى قطافه 
وتسويقه، ومن هنا تأتي أهمية التصدير إلى 

الأسواق الخارجية في العملية التسويقية«.
من المفروغ منه، أن ما ورد أعاه ليس بجديد، 
ــام والــمــعــطــيــات أعـــاه،  ــ وخـــاصـــة فـــي ظـــل الأرقــ
ـــد أن الــفــاحــيــن يــتــكــبــدون خــســائــر  والـــتـــي تـــؤكِّ
ــــدم تــمــكــنــهــم مــــن تـــســـويـــق ثــلــثــي  كـــبـــيـــرة لـــقـــاء عـ
الإنــــتــــاج الـــســـنـــوي مـــن مــحــصــول الــحــمــضــيــات، 
بالإضافة إلى انخفاض الأسعار جراء عمليات 
الاستغال القائمة على أرضيةِ فائض الإنتاج 
غــيــر الــمــســوق ســـنـــويـــاً، ولــعــل الـــوصـــول لقطع 
الأشجار وهجرة الــزراعــة نتيجة طبيعية لكل 
ذلك، ولعل مطالبهم المكررة بخصوص معامل 
العصائر التي يتوخَّون من خالها أن يتمكنوا 
مـــن تــســويــق فـــائـــض الإنــــتــــاج الـــســـنـــوي تعتبر 
مــطــالــب محقة وضـــروريـــة، لــيــس بالنسبة لهم 
ولــواقــعــهــم المعيشي فــقــط، بــل لانــعــكــاس ذلــك 
على الاقتصاد الوطني ككل، فمعامل العصائر 
تحقق قيماً مضافة على هــذا الإنــتــاج، وتشغل 
أيــدي عاملة إضافية، وتفتح أســواقــاً تصديرية 
جــديــدة، مــا يعني عــائــدات قطع إضــافــي تصبُّ 
فــي صالح الخزينة العامة أيــضــاً، وعلى الرغم 
مــن ذلــك فــإن الاجــتــمــاع أعـــاه لــم يتطرق لهذا 

الجانب الهام خال مجرياته.

الموز بمواجهة الحمضيات مجدداً
الــقــديــم الــجــديــد بــهــذا الــصــدد، أن يــتــم فــتــح بــاب 
استيراد الموز خال ذروة موسم الحمضيات 
كل عام، وقد كانت محافظة دمشق بوابة عبور 
لمشروع قــرار السماح باستيراد مــادة الموز 
هذا الموسم، فقد رفعت محافظة دمشق خال 
اجتماع مجلسها مطلع الشهر الحالي توصية 
إلى اللجنة الاقتصادية »لفتح استيراد البطاطا 
والموز«، وذلك من بوابة ارتفاع أسعار هاتين 

المادتين محلياً.
وبـــــحـــــســـــب إحــــــــــــدى الـــــصـــــحـــــف الــــمــــحــــلــــيــــة شـــبـــه 
الرسمية أيضاً: »أكد مصدر في وزارة التجارة 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة الــخــارجــيــة تلقي الــــوزارة 

مـــنـــذ قـــــرابـــــة الـــشـــهـــر عــــــدة طـــلـــبـــات مـــــن جـــهـــات 
إلــى  الــلــبــنــانــي  الــمــوز  للسماح بتصدير  لبنانية 
سورية، لكنَّ الموضوع لا يزال قيد الدراسة«.

وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــــــوقـــــــــع الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي بــــــتــــــاريــــــخ 
الــلــبــنــانــي  الــــزراعــــة  2019/11/19: »شــكــر وزيــــر 
الحكومة السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية لسماحها استيراد نحو 70 ألف طن 

موز لبناني«.
أي إن عمليات الاستيراد لمادة الموز ستبدأ، 
ولا شــكَّ أن اســتــيــراد كميات مــن الــمــوز خال 
ذروة إنــــتــــاج مـــوســـم الــحــمــضــيــات يـــؤثـــر عــلــى 
ســــعــــره، وخــــاصــــة فــــي الــــســــوق الـــمـــحـــلـــي، حــيــث 
يــعــتــبــر الـــمـــوز مــــادة مــنــافــســة فـــي هـــذا الــســوق، 
الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى انــخــفــاض ســعــره على 
المنتجين وتعرضهم لضغوط إضافية من قبل 
التجار والسماسرة والمسوقين المحليين كما 

كل عام. 
ــــي الإنـــــــــتـــــــــاج مــــــــن مــــوســــم  ــثــ ــ ــلــ ــ ــ ثُ الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، أن 
ــيـــد دراســــــــــات عــمــلــيــات  الـــحـــمـــضـــيـــات ســتــبــقــى قـ
مــع مصالح  يتوافق  التصدير وبواباتها، وبما 
المنتجين  المستفيدين منها دونـــاً عــن مصالح 
الحقيقيين لهذا الموسم من فاحين ومزارعين 
كما كل عام وكل موسم، حيث يستفيد بعض 
التصدير لبعض  المصدرين مــن دعــم عمليات 
كــمــيــات هـــذا الــمــوســم فــقــط، أمـــا الــثــلــث المتبقي 
لاستهاك المحلي فسيبقى معرَّضاً للمنافسة 
الــظــالــمــة الــمــفــتــوحــة عــلــيــه مــع الــمــوز كمنافس، 
بالإضافة إلى أوجه الاستغال من قبل التجار 

وسماسرة أسواق الهال.
ومن المؤكد بعد ذلك كله، وكما كل عام أيضاً، 
ــتـــاج ســيــبــقــى عــلــى الأشــجــار  أنَّ جـــــزءاً مـــن الإنـ
دون قطاف، وبــأن قطع الأشــجــار أمــر متوقع 
لاستبدال زراعــة الحمضيات بــزراعــات أخرى 
لــهــجــرة  أو  أفـــــضـــــل،  ــتــــصــــاديــــة  اقــ ذات جــــــــدوى 
الأرض والزراعة بشكل نهائي من قبل بعض 

الفاحين والمزارعين.
وتــســتــمــر الاجــتــمــاعــات والاقـــتـــراحـــات الــتــي لا 

تُسمن ولا تُغني مِن جوع!

الحديث عن مليون 
طن انتاج سنوي 

يقابله بضعة آلاف 
من الأطنان التي 

تم تصديرها فقط 
يوضح حجم المأساة 

التي يعاني منها 
الفلاحين والمنتجين 

الزراعيين
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شؤون محلية

ǧǧعجيبǧسوسن

من صفحة وزارة الاتــصــالات والتقانة بنفس 
التاريخ وكتغطية للزيارة أعــاه، ورد التالي: 
ــــر عـــلـــى ضــــــــرورة تــحــســيــن  ــــوزيـ »أكــــــد الـــسّـــيـــد الـ
خـــدمـــة الـــشـــركـــة والـــمـــؤســـســـة وذلـــــك اســـتـــعـــداداً 
لانـــتـــهـــاء حــصــريــة الاتــــصــــالات بـــالـــعـــام 2022.. 
كما أكــد على ضــرورة الاعتماد على الشّبكات 
والـــكـــوابـــل الـــضّـــوئـــيّـــة وتــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد على 
الــنّــحــاســيّــة غــيــر الـــقـــادرة عــلــى مــواكــبــة الــتّــطــور 

بالاتصالات ولاسيما النت«.

مئات المليارات لجيوب البعض
ــــريـــــح أعــــــــــاه لــــيــــس فــــيــــه لــبــس  ــتـــــصـ ــ الــــخــــبــــر والـ
ــــح تــمــامــاً مـــن حــيــث ما  أو غـــمـــوض، فــهــو واضـ
يـــرســـم لــلــمــؤســســة مــســتــقــبــاً »إنــــهــــاء حــصــريــة 
الاتـــصـــالات«، لكن كيف سيتم ذلـــك، ومــن هي 
الأطراف التي ستدخل على خط تقديم الخدمة 
مــن الــقــطــاع الــخــاص كــمــنــافــس، ولمصلحة من 
سيتم اســتــكــمــال التضحية بــهــذا الــقــطــاع؟ كلها 

أسئلة مشروعة ومفتوحة برسم أولــي الأمــر 
من المعنيين الحكوميين.

أما الأهــم، فهو ما مصير السورية لاتصالات 
ــا بـــــعـــــد كـــــــل ذلــــــــــــك، وبــــــعــــــد كـــــــل مــــســــاعــــي  ــهــ ــفــــســ نــ
الــخــصــخــصــة الــمــبــطــنــة والــمــعــلــنــة لـــهـــذا الــقــطــاع 

الحيوي والهام والمربح؟.
ــلــــى مــــســــتــــوى خــــدمــــات  ــنــــا لــــيــــس عــ الــــحــــديــــث هــ
الاتـــصـــالات الخليوية فــقــط، بــل عــلــى مستوى 
خــــدمــــات تـــوصـــيـــل شـــبـــكـــات الــــنــــت واتـــصـــالاتـــهـــا 
بتنوعها وتنوع خدماتها، وربما على مستوى 
ــيـــة وخــدمــاتــهــا أيــضــاً،  شــبــكــة الاتـــصـــالات الأرضـ
مــع تــحــديــد مــوعــد مسبق لتحقيق هـــذه الغاية 
هـــنـــاك خــطــة مسبقة  إن  عــــام 2022، أي  هـــي 
موضوعة للتنفيذ بهذا المجال، ولعل الإعان 

المقتضب أعاه هو بداية ليس إلا.
ــــالات مــــن الــقــطــاعــات  ــــكَّ أنَّ قـــطـــاع الاتـــــصـ لا شـ
الهامة المربحة والمضمونة باستمرارية الربح، 
لذلك تبدو أوجه المنافسة من أجل الاستحواذ 
عــلــى جـــــزءٍ مــنــه مــغــريــة جــــــداً، كــمــا جــــرى على 
مــســتــوى شـــركـــات الــخــلــيــوي فــيــمــا ســبــق مــثــاً، 
فــكــيــف بــحــال الاســـتـــحـــواذ عــلــى كــامــل الــقــطــاع، 
بـــذرائـــع الــمــنــافــســة والــتــشــاركــيــة والــخــصــخــصــة 

المتتابعة، وبرعاية واهتمام حكوميين؟. 
وأيــضــاً، الحديث هنا عن مليارات من الليرات 
الــســوريــة كــأربــاح ســنــويــة صــافــيــة ستصب في 

جيوب كبار الحيتان في البلد من المحظيين 
والمدعومين حكومياً لا شــكَّ، والــتــي وضعت 
بــــرامــــج الــخــصــخــصــة بـــهـــذا الـــقـــطـــاع مــــن أجــلــهــم 
على ما يبدو.. كما هو حال كل ما يصدر عن 
الحكومة من توجهات متوافقة مع سياساتها 

المحابية لهؤلاء على حساب قطاعات الدولة 
وعــلــى حــســابــنــا كــمــواطــنــيــن، كــمــا عــلــى حــســاب 

المصلحة الوطنية كذلك الأمر.
ولـــعـــل لــلــحــديــث تــتــمــة بـــحـــال تـــوفـــر الــمــزيــد من 

المعطيات والمعلومات.

ǧǧابراهيمǧعادل

خـــبـــر الـــتـــأجـــيـــل تــــم تــــداولــــه إعــــامــــيــــاً مــــن خـــال 
منشور لرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية 
عـــلـــى حـــســـابـــه الــشــخــصــي »فـــيـــســـبـــوك«، وذلــــك 
بــســبــب: »عـــدم تنفيذ معظم مــقــررات المؤتمر 
الثالث الـــذي عقد فــي حلب منذ عـــام«، والــذي 
أضاف أيضاً بحسب وسائل الإعــام: »ننتظر 
ــديــــة حــاســمــة  ــقــ ــتــــصــــاديــــة ونــ اقــ أولًا إجــــــــــــراءات 
تــصــحــح الــخــلــل الــكــبــيــر الــــذي ضــــرب الاقــتــصــاد 
الوطني مؤخراً«، ومما ورد بحسب المنشور 
المتداول: »بدون تلك الإجراءات التصحيحية 
الـــــضـــــروريـــــة لـــــن يــــكــــون لـــلـــمـــؤتـــمـــر أي مـــعـــنـــى، 
وسيكون مجرد فقاعة إعامية فارغة لا قيمة 

لها ولا مستقبل«.

قاسيون سبق أن تساءلت
ربما لا غرابة من موقف رئيس اتحاد غرف 
الـــصـــنـــاعـــة الــــســــوريــــة الـــمـــتـــمـــثـــل بـــتـــأجـــيـــل مــوعــد 
انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع، كما لا غرابة 
ــــع تـــنـــفـــيـــذ مــــقــــررات  ــــي ربــــــط هــــــذا الـــتـــأجـــيـــل مـ فـ

المؤتمر الصناعي الثالث.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن »قاسيون« 
سبق أن تساءلت عن مآل توصيات المؤتمرات 

الصناعية السابقة.
ــــادر  ــــون، بــــعــــددهــــا الـــــصـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــر عــــبــــر قـ فــــقــــد نُـــــشـ
بتاريخ 2019/10/14، مادة تحت عنوان »على 

أعتاب المؤتمر الصناعي الرابع.. أين وصلت 
تــوصــيــات الــمــؤتــمــرات الـــســـابـــقـــة؟«، ورد فيها 
ــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر الــصــنــاعــي  ــعــــداد لــبــعــض تـــوصـ تــ
الثالث المنعقد في مدينة حلب عام 2018 تحت 

عنوان »صناعتنا.. قوتنا«.
وفيما يلي بعض مما ورد في متن المادة:

»واقـــــع الـــحـــال يــقــول بــــأن هــــذه الــتــوصــيــات لم 
يؤخذ بها كاملة، وبعضها الآخر ما زال يحبو 
بــيــن الأروقـــــة الــحــكــومــيــة، مــثــل تــوصــيــة تأجيل 
التحصيل الضريبي، وتوصية التعويض على 
والتوصية  وآلاتـــهـــم،  معاملهم  عــن  الصناعيين 
الــــخــــاصــــة بــــــالإقــــــراض والـــــــقـــــــروض، وتـــوصـــيـــة 
الـــتـــحـــفـــيـــز لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــتـــصـــديـــريـــة، وتـــوصـــيـــة 
تخفيض تكاليف الإنــتــاج وخــاصــة بما يتعلق 
بـــالـــطـــاقـــة، وتــــحــــديــــداً بـــمـــا يـــخـــص ســـعـــر الــطــاقــة 
الكهربائية، مــع اســتــمــرار الــمــعــانــاة مــن ارتــفــاع 
أجـــور الــنــقــل، ومـــا يتبعها مــن تكاليف إضافية 
بمسميات مختلفة، والأهــم، التوصية المتعلقة 

الصناعة تراوح مكانها مع توصياتها لدى الحكومة
أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية 

مؤخراً عن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر 
الصناعي الرابع في دمشق، والذي كان 

من المقرر أن يتم انعقاده بتاريخ 
2019/11/23 تحت عنوان »الإنتاج 

أولًا«، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه 
والإعلان عنه خلال اجتماع ضم وزير 
الصناعة وأعضاء مجلس إدارة غرفة 

صناعة دمشق وريفها مطلع شهر 
تشرين الأول الماضي.

بوقف ومنع التهريب، حيث مــازالــت الصناعة 
الــمــحــلــيــة تــعــانــي مـــن الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــوجــود 
مـــنـــتـــجـــات وســـلـــع مـــهـــرَّبـــة مـــنـــافـــســـة... وغــيــرهــا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــطـــالـــب والــــتــــوصــــيــــات الــمــؤجــلــة 

والمدورة منذ المؤتمر الأول«.
كما ورد في خاتمتها ما يلي:

ــــة اســــتــــعــــادت  الـــــســـــوريـ الــــصــــنــــاعــــة  ــــكّ أن  ــ »لا شـ
بعض عافيتها مؤخراً، بالمقارنة مع ما آل إليه 
حالها خــال سني الحرب والأزمـــة، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أنها تعاني ما تعانيه من تراكم 
صــعــوبــات ومــعــيــقــات نتيجة جــمــلــة الــســيــاســات 
الليبرالية المعمول بها، والتي انعكست سلباً، 
وما زالــت، على الصناعة والإنتاج عموماً، بل 
والمضرة بهما بشكل مباشر وغير مباشر في 
أحــيــان كــثــيــرة.. فـــإذا كــانــت الــصــنــاعــة والإنــتــاج 
بحاجة للدعم والمؤازرة من أجل التخلص من 
معيقاتها وصعوباتها لتنهض بالمهام الكبيرة 
الــمــنــاطــة بــهــا اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً ووطـــنـــيـــاً، 

وخــــــاصــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــخـــفـــيـــض تـــكـــالـــيـــف 
الإنــتــاج وتــأمــيــن مستلزماته ومــــواده الأولــيــة، 
فــإنــهــا بــالــمــقــابــل بــحــاجــة لأســــــواق الاســـتـــهـــاك، 
والأهــــم هــي الــســوق الــمــحــلــيــة الــتــي تــعــانــي من 
انــخــفــاض مـــعـــدلات اســتــهــاكــهــا وذلــــك كنتيجة 
حــتــمــيــة لانـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الأجـــــــور، وتــدنــي 
الــمــســتــوى المعيشي عــمــومــاً، مــع عـــدم تغييب 
أهمية الأسواق الخارجية ارتباطاً بالمحفزات 
ــتـــصـــديـــريـــة وفــــــي ظــــل الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار  الـ
ــيـــن بـــأن  ــقـ ــيـ الــــمــــفــــروض عـــلـــى ســــــوريــــــة.. مـــــع الـ
استمرار العمل بنفس السياسات لن يؤدي إلا 
إلى نفس النتائج، فالنتائج الصحيحة بحاجة 

إلى مقدمات صحيحة«.
عــلــى ذلــــك يـــبـــدو مـــن الـــمـــحـــقِّ الــمــطــالــبــة بتنفيذ 
تــوصــيــات الــمــؤتــمــرات الصناعية الــســابــقــة، كما 
تــبــدو عــبــارة »فـــي الإعـــــادة إفـــــادة« فــي محلها 

ضمن السياق أعاه.
فهل سنرى المقدمات الصحيحة؟

الاتصالات نحو استكمال الخصخصة رسمياً
خبر ملفت تم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخراً على لسان وزير الاتصالات 

يقول فيه أنه: »في العام 2022 ستكون هناك شركات خاصة تنافس 
السورية للاتصالات«، وذلك خلال زيارته لمحافظة حماة بتاريخ 

.2019/11/19

الاستمرار بالعمل 
بنفس السياسات لن 

يؤدي إلا إلى نفس 
النتائج فالنتائج 

الصحيحة بحاجة إلى 
مقدمات صحيحة
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شؤون محلية

ǧǧالسكريǧدارين

صحيو السوريين من كم يوم ع خبر كالعادة 
ــفـــــاع  ــ ــقـــو ارتـ وهـــــــو ارتــــــفــــــاع ســــعــــر الـــــصـــــرف لـــحـ
ســعــر الـــدهـــب.. وصــحــيــو بــعــد كـــم يـــوم مـــن هل 
الخبر على خبر زيادة الرواتب وارتفاع سعر 

الصرف معو.. 
وطبعاً ما فينا نوصفلكون الفرحة اللي صابت 
ــبـــار هـــي كـــلـــهـــا... لأنــــو كلنا  الــشــعــب ع هـــل الأخـ
رابطين هل القصص هي بكمية الاستغال الي 
رح يحاولوا الكبار يستثمروها ليلعنو عيشة 
الـــصـــغـــار.. فـــعـــاً »ضــحــكــنــي الــــي بــكــانــي بنفس 

الوقت!!«. 
بتعرفوا أنو واحد من المواطنين قال على هل 
الــســيــرة هــــي: »يــــا ســــادة يـــا كــــرام هــــاد جــنــون 
بقر... مو جنون ارتفاع الأسعار!!«، طالما في 
مـــواد مــخــزنــة بــعــدا لــيــش ارتــفــعــت أســعــارهــا؟؟ 
حـــدا خــبــركــون أنـــو هـــل الـــزيـــادة الـــي اجــتــنــا ما 
بدنا ياها؟ ولا ليكونوا خبركون أنو عضامنا 
ــــرام الـــدهـــب  ــ دهـــــب وبــــدنــــا نـــبـــيـــعـــون بـــمـــا إنـــــو غـ

تجاوز الـ 30000؟؟
لــــك صــــحــــي... أيـــمـــت كـــنـــا نــجــيــب الـــكـــعـــك بـــــ 1000 
ــــدول الــســلــع  والـــصـــمـــون بـــــ 500؟؟ عـــلـــمـــاً إنـــــو هــ
بــالــذات إلــهــون تسعيرة مــركــزيــة... وهنن عبارة 
عــن طحين وخــمــيــرة ومـــي.. وكــلــو إنــتــاج محلي 
الله وكيلكم.. يعني مالون عاقة لا بــدولار ولا 
بغيرو، بــس يمكن لأنــو زاد راتـــب العامل وزاد 
ــا عـــاد عــرفــنــا شــو اللي  ســعــر كــيــس الــنــايــلــون ومـ
زاد وشو الي بقي ع حالو!! والحمدلله ما حبو 
يخلون مختلفين عن الباقي صرنا نشوفون بكذا 

سعر من محل لمحل- من منطقة لمنطقة تانية- 
بــيــن الــخــبــاز وبــيــن الــبــيــاع.. والــمــوضــوع أبــــداً ما 
عــــاد عــــرض وطـــلـــب.. صــــار مــتــلــو مــتــل أشــبــاهــو، 

استغال باستغال لك وحتى بالخبز لأسف!.
وأجــت بالأخير يا حبيباتي مديريات التجارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، وحــطــت نــشــرة 
لأســـعـــار »الـــخـــضـــرا، الـــفـــواكـــه، الــــلــــحــــوم... إلـــخ« 
لحتى العالم تسكت بعد الاستنفار اللي صار... 
بــس كــلــو حــبــر ع ورق.. وإذا بــدكــون مفشي 

كمان... 
وحــــمــــلــــة الــــتــــمــــويــــن الــــــــي عــــــم تـــنـــطـــلـــق بــــعــــد كــل 
تــســعــيــرة كــلــهــا فـــافـــوشـــيـــة.. أول مـــا عـــم ينتشر 
خــبــر بــالــســوق بـــوجـــود الــتــمــويــن الــكــل بيسكر 
دكــــاكــــيــــنــــو وبـــــيـــــهـــــرب.. أو الـــتـــســـعـــيـــرة بـــتـــكـــون 

»جنو نطو«
على سيرة جنو نطو.. شفتو كيف 

الأسعار جانة وناطة للسما؟؟ يا ترى 
شو السبب؟؟ ارتفاع الدولار، ولا زيادة 

الرواتب؟ 
طيب الدولار ارتفع لما صار في فسفسة 
ع زيادة الرواتب، ولا شو؟؟ والله شكلو 

ولا شو!!

حملة التموين الي 
عم تنطلق بعد 

كل تسعيرة كلها 
فافوشية.. أول 

ما عم ينتشر خبر 
بالسوق بوجود 

التموين الكل بيسكر 
دكاكينو وبيهرب

ǧǧǧقاسيونǧمراسل

الكهرباء فــي منطقة قدسيا لا تأتي 
في هذا اليوم- الأربعاء- إلا دقائق 
معدودة فقط، وتكون ذات انقطاع 
متكرر- كل ثاث أو أربع ساعات- 
تــأتــي دقــيــقــتــان!! وأحــيــانــاً يتم القطع 
ست ساعات متواصلة دون معرفة 
الــســبــب، بــالــرغــم مـــن أنــهــا تــعــتــبــر من 
بالإضافة  المكتظة سكانياً،  المناطق 
إلــى ســاعــات القطع خــال بقية أيــام 
الأسبوع طبعاً، والتي لا يعرف لها 

برنامج تقنين من عدمه.
والاستغراب من تحديد يوم الأربعاء 
أتى على لسان أحد المواطنين على 
الشكل التالي: »ليش يــوم الأربــعــاء 
لــك حتى بالصومال ما  بالتحديد؟؟ 

صارت يا عالم!!«.

أعطال وخسائر
ــــل  ــــوصـ ــقــــطــــع والـ ــــن الــ ــكــــل مــ هـــــــذا الــــشــ
غــــيــــر الـــمـــنـــتـــظـــم بــــالــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء كــــــان لـــــه انـــعـــكـــاســـات 
ــــن، حـــيـــث  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ ــيــــة عـــــلـــــى الــ ــبــ ــلــ ســ
يـــــــؤدي عــــــدم الانــــتــــظــــام إلــــــى تـــضـــرر 
ــهـــزة الــكــهــربــائــيــة، وكــمــا قــــال لنا  الأجـ

أحــد المواطنين: »أول مــرة صــارت 
فيها الكهربا هــيــك... انــضــرب ميتور 
الــــبــــراد... مــيــن الـــي ح يــعــطــيــنــي حق 
الميتور جديد؟!«، وغيره الكثيرون 
ــيــــر  ــبــ ــم الــــــــضــــــــرر الــــكــ ــ ــهــ ــ ــــق بــ ــــحــ ــــن لــ ــمــ ــ مــ
وممتلكاتهم،  الــكــهــربــائــيــة  بــأجــهــزتــهــم 
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن أغلبية 
قــاطــنــي هـــذه المنطقة هــم مــن ذوي 
الدخل المحدود.. وممن لا حول لهم 

ولا قوة من عباد الله المفقرين.
ــــك عــــــــن الــــــــبــــــــرد الـــــــــقـــــــــارس فـــي  ــيــ ــ ــاهــ ــ نــ
ــتـــــي مـــنـــعـــت أطـــفـــال  ــ هــــــذه الأيــــــــــام، والـ

الــرضــع وكــبــار الــســن والـــطـــاب- لا 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون فــــتــــح كـــتـــبـــهـــم فـــــي هــــذا 
البرد الــقــارص- من حقهم بالتدفئة 
ــــي هــــذا  ــــة فــ ــاعـ ــ ــلــــى مـــــــــدار الــــــــ 24 سـ عــ
اليوم، كون الأغلبية يعتمدون على 
الكهرباء للتدفئة، لكونهم لا يملكون 
ثمن »الـــمـــازوت«، ناهيك عــن بعض 
ــــاب الـــفـــعـــالـــيـــات الــــتــــجــــاريــــة فــي  ــــحـ أصـ
المنطقة الذين انقطعت أرزاقــهــم في 
هــــذا الـــيـــوم مـــن كـــل أســــبــــوع، ولــذلــك 
ــــذا الــــيــــوم بـــــ»الأربــــعــــاء  تــــم اعـــتـــبـــار هــ

الأسود«.

وبــحــســب أهـــالـــي قـــدســـيـــا، فــقــد سبق 
لهم أن تقدموا بالعديد من الشكاوى 
بهذا الشأن، لكن دون جدوى حتى 
الآن!، وكــمــا وصــفــه الــبــعــض لــنــا »لا 
حـــــيـــــاة لــــمــــن تـــــــــــنـــــــــــادي!!... الـــمـــنـــاطـــق 
المجاورة شفقت علينا وهنن لا!!«.

لا عدالة بالتقنين
ربما تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى 
واقــــع الــكــهــربــاء عــمــومــاً، خــاصــة بعد 
الإعان الرسمي عن برنامج التقنين 
بواقع ساعتي وصل قطع 4 ساعات 

وصـــــل، والـــتـــي يــتــمــنــى أهـــالـــي بعض 
المناطق أن يتم التقيد بها!.

فــالــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق تــســتــمــر فيها 
فـــتـــرات الــقــطــع الــكــهــربــائــي إلــــى عــدة 
ــام  ــاً لأيــ ــانــ ــيــ ــلـــة، وأحــ ــتـــواصـ ــاعــــات مـ ســ
مـــتـــتـــالـــيـــة، والـــــذريـــــعـــــة دائــــــمــــــاً تــتــعــلــق 
بـــــــالاســـــــتـــــــجـــــــرار الــــــــــزائــــــــــد، وبـــــمـــــراكـــــز 
الـــــتـــــحـــــويـــــل وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الـــــــذرائـــــــع 
ــــات  ــــاعـ الأخـــــــــــــــرى، والــــنــــتــــيــــجــــة أن سـ
الـــقـــطـــع والــــوصــــل الـــكـــهـــربـــائـــي تــفــتــقــر 
ــدالــــة، ســــــواء عـــلـــى مــســتــوى  ــعــ إلـــــى الــ
ــلـــى  عـ أو  والـــــــــــمـــــــــــدن،  ــــات  ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
التابعة  والــبــلــدات  المناطق  مستوى 
لــهــذه الــمــحــافــظــات، وهـــؤلاء الأهــالــي 
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن عـــــــــدم قـــنـــاعـــتـــهـــم  ــلــ ــ وعــ
بـــــــــــالـــــــــــذرائـــــــــــع، وخــــــــــاصــــــــــة بـــــــعـــــــد حـــــــال 
الاستقرار النسبي الذي جرى على 
الــــتــــزود بـــالـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة خـــال 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، يــطــالــبــون بالعدالة 
في التقنين الكهربائي بالحد الأدنى، 
مــع ضــــرورة وأهــمــيــة انــتــظــام التيار 
ــــال ســــاعــــات الـــوصـــل  الـــكـــهـــربـــائـــي خــ
الـــتـــيـــار عــلــى  لـــمـــخـــاطـــر ذبــــذبــــة  درءاً 
ــــة، وتــــكــــبــــدهــــم  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ الأجــــــــهــــــــزة الـ
مـــبـــالـــغ مـــرقـــومـــة مــــن أجـــــل صــيــانــتــهــا 

وإصاحها.

الأربعاء الأسود كهربائياً في قدسيا

شـــي والــمــبــيــع مـــن ورا الــتــمــويــن شـــي مختلف 
تماماً.. أو متل ما قال صاحب الدكانة الصغيرة 
»التموين بياخدو 200 ليرة وبيمشو معروفة 

بالسوق كلو... بدك ما تدقق!!«. 
الأســعــار الحقيقية صــارت 3 أضــعــاف مــن اللي 
مكتوبة... لك هي الأسعار اللي نشرتوها بأية 
قـــارة دخــلــكــون؟ هــي التسعيرة كــام بــكــام... 

الواقع مختلف تماماً!!
خــــلــــونــــا نـــحـــكـــي بــــصــــراحــــة أكــــــتــــــر.. الــــمــــفــــروض 
تتابعو التجار الكبار بهي القصة قبل ما تتابعو 

صاحب الدكان أو الكشك أو البسطة!! 
الــعــقــل بــيــقــول مــنــربــي الــكــبــيــر وبــعــديــن الصغير 
بيتربى لحالو!! لأنو مو معقول التموين داير 

ضهرو للكبار ومبلشين بالصغار!!

في واحد من مندوبين المبيعات قال لصاحب 
المحل »بكرا ترتيب تاني هااا!!! حضر حالك«.. 
لــهــيــك الــمــوضــوع مـــن عــنــد هـــل الــبــيــاع ولا من 
ــــدوب.. الــــمــــوضــــوع مــــن عـــنـــد الـــكـــبـــار  ــنـ ــ ــمـ ــ عـــنـــد الـ
ــــدولار حــجــتــون أولًا  ــــوق.. يــلــي خــلــو الــ الــلــي فـ
وأخــــيــــراً... يــعــنــي لازم يــصــيــر تــشــديــد وضــبــط 
بالأسعار من عند هدول الكبار بالبداية، يعني 
يحققولو الربح بالمعقول، وبعدين يا حبيباتي 
ــيـــن الــــمــــفــــرق إذا عــنــجــد  ــاعـ ــيـ ــبـ عـــمـــلـــو مـــتـــابـــعـــة لـ
هاممكون موضوع عدم استغال المستهلك.. 
اللي هو فعلياً مواطن منتوف من ذوي الدخل 
ــادة( والــلــي  ــزيــ الـــمـــحـــدود جــــداً )قــبــل أو بــعــد الــ

فعلياً هو دائماً وأبداً ضحية للعبة الكبار... 
والطاسة لسا ضايعة...

خارجاً عن التقنين- 
وتزامناً مع قدوم فصل 

الشتاء- شهد أهالي 
قدسيا »البلد« منذ عدة 
أشهر انقطاعاً متكرراً 

ودورياً للكهرباء كل 
يوم أربعاء تحت مسمى 

»الكهرباء الترددية« 
وبذريعتها، ولم 

يفهم أحد معنى كلمة 
»ترددية«، ولا تزامنها 
مع يوم الأربعاء من كل 
أسبوع تحديداً، وأُطلق 

على هذا اليوم لدى البعض 
بـ»الأربعاء الأسود!«.
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فــالــحــكــومــة ومــمــثــلــوهــا مــن الــرســمــيــيــن تــنــاولــوا 
الـــمـــعـــطـــى الــــرقــــمــــي لــــهــــذه الـــــــزيـــــــادة وعــــالــــجــــوه 
مــــع الـــبـــيـــانـــات والـــمـــعـــطـــيـــات الأخــــــــرى وصـــــولًا 
: »نــســبــة الــــزيــــادة للفئات  إلــــى الـــقـــول مــثــاً أنَّ
»الــخــامــســة والــرابــعــة والــثــالــثــة والــثــانــيــة« تصل 
إلى أكثر من )100%( من الراتب المقطوع لبدء 
التعيين قبل الــزيــادة «، وذلــك بحسب تصريح 
وزيـــر الــمــالــيــة، بينما تــنــاول بعض المواطنين 
ــــذا الــمــعــطــى الـــرقـــمـــي وعـــالـــجـــوه مــــع بــيــانــات  هـ
ومعطيات أخرى وصولًا للقول مثاً: »الراتب 
كان 30 ألف وبما يعادل 66 دولار عندما كان 
سعر الـــدولار 450 لــيــرة، وقــد أصــبــح 50 ألف 
بعد الزيادة بما يعادل 66 دولار اليوم أيضاً، 
بــاعــتــبــار أن ســعــر الــــــدولار أصــبــح 750 لــيــرة، 

فأين الزيادة؟«.

تفاصيل رقمية
وسطي الأجـــور كــان قبل الــزيــادة بــحــدود 35 
المعيشي، وقد  التعويض  لــيــرة متضمناً  ألــف 
أصبح بعد الزيادة وإضافة التعويض المعيشي 
إلى أصل الراتب الشهري إلى حــدود 55 ألف 
ليرة، وهو أحد أشكال المعطيات الرقمية التي 
تـــم تـــداولـــهـــا مـــن قــبــل الــحــكــومــة بــشــكــل رئــيــس 
ومن خال المتغيرات التي طرأت على جداول 
الــــرواتــــب والأجـــــــور بــحــســب الـــفـــئـــات عــلــى إثــر 

الـــزيـــادة، لكن مـــاذا عــن التفاصيل وصـــولًا إلى 
الزيادة الفعلية؟

الــمــبــلــغ الــخــاضــع لــضــريــبــة الـــدخـــل والــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة مــن وســطــي الأجــــور الــســابــق كــان 
بـــحـــدود 23500 لـــيـــرة، وبـــالـــحـــســـاب فــــإن هــذا 
المبلغ يقتطع منه مبلغ 495 ليرة لقاء ضريبة 
المعتمدة،  الضريبية  الــشــرائــح  الــدخــل بحسب 
وهــــــذا الـــوســـطـــي لــــم يـــتـــجـــاوز عــتــبــة الــشــريــحــة 
الــثــانــيــة مـــن الــضــريــبــة والــبــالــغــة 7%، بــالإضــافــة 
إلــــى مــبــلــغ 1645 لـــيـــرة لـــقـــاء حــصــة الــتــأمــيــنــات 
المقتطعة مــن أجــر الــعــامــل، وبمجموع وقــدره 

2140 ليرة.
بــالــمــقــابــل فــــــإنَّ ضـــريـــبـــة الــــدخــــل الــمــقــتــطــعــة مــن 
وسطي الأجور بعد الزيادة وإضافة التعويض 
بـــحـــســـب  لــــــيــــــرة   4290 أصـــــبـــــحـــــت  الــــمــــعــــيــــشــــي 
الــــشــــرائــــح الـــضـــريـــبـــيـــة، وقـــــد وصـــــل الأجــــــر إلـــى 
الــشــريــحــة الــضــريــبــيــة الــســادســة والــبــالــغــة %16، 
وهــــي الــشــريــحــة الـــتـــي تــلــيــهــا شــريــحــتــيــن فقط 
ضــمــن الــشــرائــح الــضــريــبــيــة الــمــعــتــمــدة، وحصة 
الـــعـــامـــل عــــن الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أصــبــحــت 
3850 لـــيـــرة، وبــمــجــمــوع وقـــــدره 8140 لــيــرة، 
والــفــارق المسدد من أجــر العامل لقاء الزيادة 

وإضافة التعويض المعيشي هو 6000 ليرة.
أي من الناحية العملية فإن الزيادة على أجر 
العامل أصبحت بحدود 14 ألف ليرة، مع عدم 
إغــفــال حصة النسب المقتطعة مــن الأجــر لقاء 
الاشــــتــــراك بــالــنــقــابــة أو بــالــصــنــاديــق الأخـــــرى، 

الزيادة لم تتجاوز 12 ألف ليرة بأحسن الأحوال

والــتــي ارتفعت مــن كــلِّ بــدٍّ أيــضــاً بــالــتــوازي مع 
زيــــــادة الأجــــــر، والــنــتــيــجــة أن الــــزيــــادة الــفــعــلــيــة 
عــلــى وســطــي الأجـــر لــم تــتــجــاوز 12 ألـــف ليرة 
ــأحــــســــن الأحــــــــــــــــوال.. وهـــــــي مــا  ــيــــر بــ ــقــــط لا غــ فــ
تعادل مصروف يــوم واحــد على الاحتياجات 

والمتطلبات الأساسية فقط.

معطيات أخرى للمقارنة 
لن نقلل من أهمية كسر سياسة تجميد الأجور 
ــاداً لـــلـــزيـــادة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــدهـــا اسـ ــبـــعـــة، وكــــســــر جـ ــتـ الـــمـ
الأخـــــيـــــرة عـــســـى يـــتـــم تــحــطــيــمــه بـــشـــكـــل نــهــائــي 
ــــور والأســـعـــار  ــــولًا إلـــى الـــتـــوازن بــيــن الأجـ وصـ

بحسب منطق الأمور والدستور.
بــالــمــقــابــل لا بــــدَّ مـــن الــتــأكــيــد عــلــى أن تــأثــيــرهــا 
الــفــعــلــي بــالــكــاد مــن الــمــمــكــن أن يــكــون ملموساً 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي فـــي ظـــل اســتــمــرار 
المعيشة وواقــع  الكبير بين متطلبات  الــفــارق 

الأجور.
ــــو انـــعـــكـــاس  ــيـــن، هـ ــنـ ــلـــمـــواطـ ــــم بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــــالأهـ فـ
الــزيــادات على الأجـــور على الــواقــع المعيشي، 
فقد سبقت هــذه الــزيــادة سلفاً ارتــفــاعــات على 
أسعار السلع والخدمات بذريعة تذبذب سعر 
الصرف بمقابل الليرة، وهو حال مستمر منذ 
سنوات صــعــوداً وبــا توقف حتى الآن، ومع 
صـــــدور الــــزيــــادة طـــــرأت عــلــى الأســــعــــار مــوجــة 
ارتفاعات جديدة لم تتوقف ولن تتوقف على 
ما يبدو، علماً أن الزيادة لم تُضخ ولم تدخل 
ــا لــــم تـــطـــل أجــــور  جـــيـــوب الـــعـــبـــاد بـــعـــد، كـــمـــا أنـــهـ
العاملين في القطاع الخاص، ناهيك عن واقع 
الــبــطــالــة الــمــتــفــشــي وحــــال الــمــواطــنــيــن مــمــن لا 
يملكون دخاً أصاً في ظل الواقع الاقتصادي 

السائد.
ــــر الــبــالــغ  ــإذا كــــان الـــفـــارق بــيــن مــتــوســط الأجـ ــ فـ
35 ألــف ليرة وبين متطلبات المعيشة بالحد 
الأدنــــى هــو فـــارق كبير جــــداً، يــصــل إلـــى مئات 
الآلاف مـــــن الــــلــــيــــرات شــــهــــريــــاً، فـــكـــيـــف الـــحـــال 
بــعــد الـــزيـــادة وفـــي ظــل اســتــمــرار تــذبــذب سعر 
الصرف، الذي تقاس الأسعار في السوق بناء 

عليه مع موجات الارتفاعات عليها؟.
فــمــعــطــى الأســـعـــار فـــي الـــســـوق، ومــعــطــى سعر 
الصرف، لا يمكن إغفالهما مع انعكاساتهما على 
المواطنين،  لعموم  بالنسبة  المعيشي  الــواقــع 
وعندما تتم المقارنات على هــذا الأســاس من 
قــبــل الــمــواطــنــيــن فــهــي مــن دون شــك مــقــارنــات 
موضوعية، وهي بآن تعكس الواقع المأساوي 
الــــذي يعيشه غــالــبــيــة الــســوريــيــن مــن العاملين 
بأجر والمفقرين، بمقابل حــال الترف والبذخ 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الأثــــريــــاء مـــن أصـــحـــاب الأربـــــاح 
المدعومين من خال السياسات المتبعة على 
طول الخط، مع عدم التقليل من دورهم على 
مستوى الفساد والاستغال وعمليات النهب 
ــلــــثــــروات والاقـــتـــصـــاد  الـــمـــتـــواصـــلـــة لــلــجــيــوب ولــ

الوطني عموماً.

قوى النهب والفساد
بكل اخــتــصــار يمكن الــقــول إن أيــة زيـــادة على 
الأجـــور لــن تــكــون فاعلة وملموسة إن لــم يتم 
مقابلها اتخاذ إجــراءات عملية وملموسة تحد 
مــن تــغّــول قـــوى الــنــهــب والــفــســاد وصــــولًا إلــى 

إنهائها مع أدوارها التخريبية.
فكل زيـــادة على الأجـــور مــن الناحية العملية، 
ــالــــي-  ــــر )مــ ــتــــصــــادي آخــ ــــأي إجــــــــراء اقــ ــالـــهـــا كــ حـ
نــقــدي- تــجــاري- صــنــاعــي..(، ستكون فرصة 
للحيتان الكبار كي يــزدادوا ثــراءً على حساب 
ــا أنَّ الـــســـيـــاســـات  ــالــــمــ الـــــمـــــواطـــــن والـــــــوطـــــــن، طــ
المتبعة المحابية لمصالح هؤلاء الحيتان هي 
منبع هــذه الاجــــراءات، والــتــي غالباً مــا تُفصَّل 

على مقاسهم.
فإذا كنا نشجِّع كسر سياسات تجميد الأجور 
بما يحقق بعضاً مــن مصالح أصــحــاب الأجــور 
عــــلــــى طـــــريـــــق الـــــــوصـــــــول إلــــــــى كـــــافـــــة حـــقـــوقـــهـــم 
الــمــغــتــصــبــة والــمــنــهــوبــة، فـــإن الـــجـــزء الأهــــم هو 
الــقــطــع مـــع جــمــلــة الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
تـــعـــمـــل لــمــصــلــحــة أصــــحــــاب الأربــــــــــاح، مــــن كــبــار 
الــفــاســديــن والــتــجــار والناهبين وتــجــار الحرب 

وغيرهم.

ظهر تباين كبير في المعلومات المتداولة حول المعطى الرقمي الخاص بزيادة الأجور 
بين الحكومة والمختصين بالشأن الاقتصادي والمواطنين بشكل عام، فقد صدرت 

الزيادة على الأجور، وقد تباينت الآراء فيها وحولها وتكاثرت المعلومات المتداولة 
معها وعلى هامشها، اعتماداً على المعطى الرقمي فيها بالمقارنة مع المعطيات 

والبيانات الأخرى المنتقاة مما هو متوفر ومتاح، وكل معلومة انتشرت على أرضية 
المعطى الرقمي لهذه الزيادة تعبر عن شكل من أشكال المعالجة لهذا المعطى، ومن 

زاوية معينة.

إن أي زيادة على 
الأجور لن تكون 

فاعلة وملموسة 
إن لم يتم مقابلها 

اتخاذ إجراءات 
عملية وملموسة 

تحد من تغول قوى 
النهب والفساد
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شؤون اقتصادية

كتلة زيادة الأجور الفعلية 162 مليار ليرة فقط!

ǧǧمحمودǧعشتار

الزيادة ستنقص 10 آلاف ليرة
هـــــذه الـــــزيـــــادة لــــن تـــصـــل كـــامـــلـــة إلـــــى جــيــب 
ـــامــــل، بــــل ســـيـــصـــل مـــنـــهـــا 51 ألــــــف لــيــرة  ــعـ الــ
تقريباً وســطــي أجــر بعد الترفيعة 9% مع 
مطلع الــعــام الــقــادم، حيث سيقتطع مــن الـ 
60 ألف: 5000 ليرة ضريبة دخل، و4200 

ليرة حصة العامل من التأمينات %7.
إذا كـــانـــت الــــزيــــادة كــمــا تـــقـــول الــحــكــومــة 
لعام قــادم بمقدار 495 مليار ليرة، فإن 
كــتــلــة الأجـــــور والــــرواتــــب والــتــعــويــضــات 
التي تضم رواتب المتقاعدين، ستصبح 
عــمــلــيــاً: 1172 مــلــيــار لــيــرة، ونــســبــة %30 
تقريباً من الإنفاق الجاري في الموازنة.

ــنَّـــت إضـــافـــة  ولــــكــــن الــــــزيــــــادة الــــتــــي تـــضـــمـ
تــعــويــضــات الــمــعــيــشــة 11500 لـــيـــرة إلــى 
ــــل الــــراتــــب الـــمـــقـــطـــوع، والــــتــــي زادت  أصـ
عــلــيــهــا 20 ألــــف لـــيـــرة، تــتــم دون تــعــديــل 
حـــتـــى الآن عـــلـــى قــــانــــون ضـــريـــبـــة دخـــل 
الأجــــــــــور. حـــيـــث لا يــــــــزال الــــحــــد الأدنــــــى 
الــمــعــفــى 15 ألـــــف لـــيـــرة والــــشــــرائــــح كــمــا 
ــادة هــامــة فــي حصيلة  هـــي، مــا يعني زيــ
ضــريــبــة دخـــل الأجــــور. كــمــا أن إيــــرادات 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الـــتـــي تــبــلــغ نــســبــة 24% مــن 
الأجــــــــر الــــمــــقــــطــــوع، ســـــتـــــزداد حــصــيــلــتــهــا 
الجانبين سيغطيان  بنسبة هامة. وكــا 

نسبة هامة من كلفة الزيادة. 

ضريبة الدخل تغطي ثلث الزيادة!
يــقــول وزيـــر الــمــالــيــة إن الكلفة الشهرية 

للزيادة مع ترفيعة العام القادم ستبلغ 
بالمجمل 495 مليار ليرة ضمناً رواتب 
المتقاعدين، ما يعني زيــادة شهرية: 41 

مليار ليرة تقريباً.
ولــكــن الــزيــادة بشكلها الــحــالــي ستؤدي 
إلى زيادة هامة في ضريبة الدخل، حيث 
ســتــرتــفــع الــضــريــبــة عــلــى وســطــي الأجـــر 
مــن مستوى 735 لــيــرة تقريباً وصــولًا 
إلى 5000 ليرة تقريباً، وارتفاعاً بنسبة 

...%680
ووســـطـــيـــاً ثــلــثــا أصـــحـــاب الأجــــــور زادت 
رواتــــبــــهــــم بـــنـــســـبـــة 400% وفــــــق شـــرائـــح 
ــبـــة  ــلــــة ضـــريـ ــتــ الأجــــــــــــــور، مــــــا يــــعــــنــــي أن كــ
الأجــــــــــــور والـــــــــرواتـــــــــب ســـــــتـــــــزداد بــــأدنــــى 
الــحــدود مــن 40 مليار ليرة فــي موازنة 
2019 إلى 160 مليار ليرة، بزيادة 120 
ــــى. تــغــطــي %32  مــلــيــار لــيــرة بــالــحــد الأدنـ

من زيادة الرواتب والأجور. 

التأمينات تغطي 35% من زيادة 
الرواتب

التأمينات كذلك الأمر قد تزداد حصيلتها 
السنوية بمقدار 173 مليار ليرة بحسبة 

تقريبية.
ــلــــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــيـــــث ســــــــتــــــــزداد الــــحــــصــ ــ حـ
الوسطية من عامل القطاع العام المثبَّت 
إلى  ليرة شهرياً، وتصل  بمقدار 8000 
14400 ليرة فــي الشهر. وهــو مــا يعني 
زيــــــادة شــهــريــة 8,8 مـــلـــيـــارات لـــيـــرة من 
عمال القطاع العام المثبتين والمقاربين 
1,1 مــلــيــون، وأكــثــر مــن 100 مليار ليرة 

ازدادت الأجور السورية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على آخر زيادة شاملة، وبعد أن ارتفعت مستويات الأسعار بين مطلع 2016 وحالياً بما يقارب 228%... مئات 
المليارات ستضاف إلى بند الأجور تقول الحكومة إنها ستغطيها من الوفورات في جوانب الإنفاق الحكومي الأخرى، فهل هناك زيادة فعلية على دخل أصحاب 

الأجور؟ وهل فعلًا تحتاج هذه الزيادة لإنفاق كثير؟!

سنوياً
أمّــــــا مــــن عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ووفــــق 
الحد الأدنى الجديد لأجور، فإن حصة 
التأمينات ستزداد من كل عامل بمقدار 
7500 ليرة. وزيادة شهرية 6 مليارات 
لـــــيـــــرة مــــــن 811 ألــــــــف عـــــامـــــل مـــؤمـــنـــيـــن، 

وسنوياً 73 مليار ليرة.
وإيــرادات التأمينات العامة ستزداد بما 
يـــقـــارب 173 مــلــيــار لـــيـــرة، وتــغــطــي %35 

من زيادة الرواتب والأجور.
ــــادة إلـــــى الـــمـــال  ــــزيـ إنَّ مــــا ســـيـــعـــود مــــن الـ
العام عبر ضريبة الدخل وعبر إيرادات 
التأمينات سيغطي أكثر من ثلثي المبلغ 
الإجمالي للزيادة، وبالحد الأدنــى 333 
مــلــيــار لـــيـــرة مـــن أصــــل 495 مــلــيــار كلفة 
الــزيــادة فــي الــعــام الــقــادم. ويتبقي 162 
لــيــرة يمكن تغطيتها مــن التوفير  مــلــيــار 

الكبير في دعم المحروقات!

المحروقات مقابل الأجور
ــــق الـــمـــعـــلـــن حـــكـــومـــيـــاً،  ــ ــــح ووفـ ــــواضـ مــــن الـ
أن مـــوازنـــة الــعــام الـــقـــادم ستشهد وفـــراً 
كبيراً في ما يسمى دعــم الأســعــار، التي 
لــــم يــتــبــق مــنــهــا بــشــكــل أســــــاس إلا دعـــم 
الخبز ككتلة كبرى الذي أوصلته وزارة 
التموين دعمه إلى 362 مليار ليرة في 

آخر تصريحاتها.
أمـــــا الــــمــــحــــروقــــات الــــتــــي ســيــتــقــلــص رقـــم 
دعــمــهــا كــثــيــراً فــي مـــوازنـــة 2020، فإنها 
تشي بأن المازوت والغاز اللذين تقول 
الــحــكــومــة بــأنــهــمــا مــدعــومــان قــد يــدخــان 
في إطار التسعير المحرر حسب التكلفة 
كما البنزين، الأمر الذي قد يزيد إيرادات 

زيادة الأسعار الحكومية، إن حصل. 

حوالي مليوني سوري 
من العاملين في 

الدولة والمتقاعدين 
سيستفيدون مباشرة 

من زيادة في الأجور 
بلغت نسبة %70 

تقريباً على الأجر 
الوسطي، الذي 

سيصبح في 2020، 
60 ألف ليرة تقريباً. 

بينما ارتفع الحد 
الأدنى للأجور إلى 47 

ألف ليرة مرتفعاً 
بنسبة 190% قياساً 

بالحد الأدنى السابق 
الذي يقارب 16 ألف 

ليرة.

إنَّ ما سيعود من 
الزيادة إلى المال 
العام عبر ضريبة 

الدخل وعبر 
إيرادات التأمينات 

سيغطي أكثر 
من ثلثي المبلغ 
الإجمالي للزيادة

الحد الأدنى الجديد 11% من الضروري
الزيادة الحالية ترفع الحد الأدنــى لأجور إلى 47 ألف دون اقتطاعات، ومقابل هذا الحد الأدنــى الجديد 
فــإن تكاليف معيشة لأســـرة مــن خمسة أشــخــاص فــاق الــيــوم 400 ألــف لــيــرة تقديرياً بعد أن ارتــفــع سعر 
الدولار خال ثاثة أشهر ماضية بنسبة 15% من 660 ليرة إلى قرابة 760 ليرة، وتحركت أسعار السلع 
الأساسية المستوردة على الأقل بالمستويات ذاتها، رغم الكثير من )الضوضاء( الحكومية حول )الرقابة 
والشكاوى وصراع المواطن والتاجر(. وبعد الزيادة فإن الحد الأدنى لأجور لا يستطيع أن يغطي إلا 
11% من تكاليف المعيشة. والزيادة الفعلية التي ستصل وسطياً إلى جيب الموظف السوري والتي تقارب: 
20 ألف ليرة بين 2016 واليوم، تقابلها زيادة في تكاليف المعيشة بمقدار 225 ألف ليرة شهرياً، من 175 

ألف ليرة شهرياً في بداية 2016، وصولًا إلى 400 ألف ليرة نهاية 2019، 
والأجر الحقيقي يستمر بالانخفاض.
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تغيُّرات الأجر الوسطي السوري خلال عقد من الأزمة

هل زاد الأجر فعلًا؟

 الأجور السورية 
مخالفة للدستور 

الذي يقول بأن الحد 
الأدنى للأجور يجب 
أن يغطي تكاليف 

المعيشة أي يقارب 
400 ألف ليرة!

2015 2017 20202010
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60 68 65
11350

26500

35500

50800
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32545

60000

قيمة الأجر الوسطي السوري بدولار السوق-$الأجر الوسطي والاقتطاعات والأجر المقبوض فعلياً .ل.س

الأجرالوسطيالتأمينات وضريبة الدخلالأجر المقبوض

الأجرالوسطي

الأجرالوسطي

الأجرالوسطي

الأجرالوسطي

50ليرة/دولار 390ليرة/دولار 480ليرة/دولار 750ليرة/دولار

في 2010 كان ينبغي مضاعفة الأجر الوسطي 3 
مرات ليغطي تكاليف المعيشة

في 2015 كان ينبغي مضاعفة الأجر الوسطي 7 مرات 
ليغطي تكاليف المعيشة.

في 2017 أصبح ينبغي زيادة الأجر الوسطي 9 
أضعاف ليغطي تكاليف المعيشة.

في 2020 لا زلنا نحتاج إلى مضاعفة الأجر الوسطي 8 مرات 
ليغطي تكاليف المعيشة!

الأجر الوسطي بالمقارنة مع تكاليف المعيشة

%33
%13

%11%12

%67%87

%89%88

3×

9×

7×

8×
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ǧǧقاسيون

اليوم، ونحن نواجه تراجعاً عن النظام 
الــعــالــمــي الــلــيــبــرالــي الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد، 
حــيــث يـــقـــود حـــكـــام مــســتــبــدون وزعـــمـــاء 
الدهماء دولًا تضم ما يزيد على نصف 
ــكـــــرة فـــوكـــويـــامـــا  ــ ــبــــدو فِـ ــكــــان الــــعــــالــــم، تــ ســ
غــريــبــة وســـاذجـــة. لكنها عـــززت العقيدة 
الاقــتــصــاديــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي ســادت 

على مدار السنوات الأربعين الأخيرة.
ــيـــة  فــــــي هــــــــذه الأيـــــــــــــام، أصــــبــــحــــت مـــصـــداقـ
ــــي الأســــــــواق  ــيـــبـــرالـــيـــة فـ ــنـــيـــولـ الـــعـــقـــيـــدة الـ
الــمــتــحــررة مــن الــقــيــود، بــاعــتــبــارهــا أكثر 
ــاء  ــ ــــرخــ الـــــــطـــــــرق جـــــــــــــدارة بــــالــــثــــقــــة إلـــــــــى الــ
ــتـــرك، فــــي حـــالـــة مـــــوت إكــلــيــنــيــكــي.  الـــمـــشـ
ــــون. إن تـــزامـــن  ــكـ ــ ــا يـــجـــب أن يـ ــ وهــــــــذا مـ
اضـــــمـــــحـــــال الــــثــــقــــة فــــــي الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
والديمقراطية ليس من قبيل المصادفة 
أو مجرد ارتباط أو عاقة متبادلة. فقد 
الديمقراطية  تقوض  النيوليبرلية  ظلت 

لمدة أربعين عاماً.
الــواقــع، أن نمط العولمة الـــذي وصفته 
ومجتمعات  الأفـــراد  جعل  النيوليبرالية 
ــلــــى الـــســـيـــطـــرة  ــيــــر قـــــــــــادرة عــ بــــأســــرهــــا غــ

على جــزء مهم مــن مصيرها، كما شرح 
بوضوح شديد الخبير الاقتصادي داني 
ــــن جـــامـــعـــة هـــــــارفـــــــارد، وكـــمـــا  رودريــــــــــك مـ
ذكـــــــرت فــــي كــــتــــابــــيّ الأخــــيــــريــــن بـــعـــنـــوان 
»عـــــــــــودة إلـــــــى الــــعــــولــــمــــة ومـــنـــغـــصـــاتـــهـــا«، 
و»الــنــاس، والسلطة، والأربــــاح«. كانت 
أســواق  عــن تحرير  المتخلفة  التأثيرات 
رأس الــمــال بغيضة بشكل خــاص: فــإذا 
خسر مرشح رئاسي أساس في إحدى 
ــا أو تــأيــيــد  دول الأســــــواق الــنــاشــئــة رضــ
الــــبــــنــــوك تــســحــب  وول ســــتــــريــــت، فـــــــإن 
أموالها من الباد. ثم يواجه الناخبون 
اخـــتـــيـــاراً قـــاســـيـــاً: إمــــا الاســـتـــســـام لـــوول 
ســتــريــت أو مــواجــهــة أزمـــة مــالــيــة حـــادة. 
ــــر وكـــانـــت وول ســتــريــت  هـــكـــذا كــــان الأمـ
تــتــمــتــع بــســلــطــة ســيــاســيــة أكـــبـــر مـــن تلك 

التي يتمتع بها مواطنو البلد.
وحتى في الدول الغنية، قِيل للمواطنين 
الـــعـــاديـــيـــن: »لا يــمــكــنــكــم أن تـــاحـــقـــوا ما 
ــتـــم مـــــن ســـــيـــــاســـــات«- ســــــــواء كـــانـــت  ــئـ شـ
الكافية، أو الأجــور  الحماية الاجتماعية 
الــــائــــقــــة، أو الــــضــــرائــــب الـــتـــصـــاعـــديـــة، أو 
ــيـــم- »لأن  ــنـــظـ ــتـ ــالــــي جـــيـــد الـ ــمــ ــام الــ ــنــــظــ الــ
بلدكم سيفقد قدرته التنافسية، وسوف 

تختفي الوظائف، وسوف تُعانون«.
فـــي الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة والـــفـــقـــيـــرة عــلــى حد 
ســـــواء، وَعَــــــدت الــنــخــب بــــأن الــســيــاســات 
الـــــنـــــيـــــولـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة ســـــــــتـــــــــؤدي إلـــــــــــى نـــمـــو 
اقتصادي أسرع، وأنَّ الفوائد ستتقاطر 
إلــى الأسفل حتى يصبح الجميع- بمن 
فيهم الأكثر فقراً- في حال أفضل. ولكن 
لكي يتحقق هــذا، يتعين على العمال أن 
يقبلوا بــأجــور أقــل، ويتعين على جميع 
الــمــواطــنــيــن أن يــقــبــلــوا الــتــخــفــيــضــات في 

البرامج الحكومية المهمة.
زعمت النخب أنَّ وعودها كانت تستند 

نهاية النيوليبرالية والتاريخ يولد من جديد

عند نهاية الحرب الباردة، كتب العالم السياسي فرانسيس 
فوكوياما مقالًا شهيراً بعنوان »نهاية التاريخ؟« زعم 

فوكوياما أن انهيار الشيوعية من شأنه أن يزيل العقبة 
الأخيرة التي تفصل العالم بأسره عن مصير الديمقراطية 

الليبرالية واقتصاد السوق... وقد وافقه كثيرون.

 السبيل الوحيد 
إلى الأمام 
والطريقة 

الوحيدة لإنقاذ 
كوكبنا وحضارتنا 

هي أن يولد 
التاريخ من جديد

إلـــى نــمــاذج اقــتــصــاديــة علمية و»أبــحــاث 
قــائــمــة عــلــى الأدلــــــة«. حــســنــاً، بــعــد مـــرور 
ــاً، دعـــونـــا نــلــقــي نــظــرة على  ــامـ أربــعــيــن عـ
الأرقـــام: لقد تباطأ النمو، وذهبت ثمار 
هذا النمو في الأغلب الأعم إلى قِلَّة قليلة 
لــلــغــايــة عــنــد الــقــمــة. ومـــع ركــــود الأجــــور، 
وارتفاع سوق الأوراق المالية إلى عنان 
السماء، تدفقت الــدخــول والــثــروات إلى 

الأعلى، بدلًا من التقاطر إلى الأسفل.
ــكــــن أن يُــــفــــضــــي تــقــيــيــد  ــمــ ــمــ كــــيــــف مــــــن الــ
الأجور- للوصول إلى القدرة التنافسية 
ــفـــض الـــبـــرامـــج  أو الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا- وخـ
الحكومية إلى مستويات معيشة أعلى؟ 
لــقــد شــعــر الــمــواطــنــون الـــعـــاديـــون بــأنــهــم 
وقعوا ضحية لعملية نصب. وكانوا على 

حق في الشعور بأنهم خُدِعوا.
نـــحـــن نـــشـــهـــد الآن الــــعــــواقــــب الــســيــاســيــة 
المترتبة على هذا الخداع الأكبر: انعدام 
الثقة في النخب، وفي »علوم« الاقتصاد 
ــا الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة،  ــهــ ــيــ ــنـــــدت إلــ ــ ــتـ ــ ــــي اسـ ــتـ ــ الـ
والــنــظــام الــســيــاســي الــــذي أفـــســـده الــمــال 

والذي جعل كل ذلك ممكناً.
ــــن اســـمـــه  ــــم مــ ــــرغــ ــلــــى الــ الــــحــــقــــيــــقــــة، أنـــــــه عــ
فـــإن عــصــر النيوليبرالية كـــان بــعــيــداً كل 
الـــبـــعـــد عــــن كــــونــــه لـــيـــبـــرالـــيـــاً. فـــقـــد فـــرض 
عقيدة فكرية كــان الأوصــيــاء عليها غير 
متسامحين على الإطاق مع المعارضة. 
وقد عُومِل الاقتصاديون الذين يحملون 
وجهات نظر ابتداعية غير تقليدية على 
ــقــــة يـــجـــب تـــجـــنـــبـــهـــم، أو فــي  أنــــهــــم هــــراطــ
أحسن الأحوال حصرهم في مؤسسات 

معزولة.
إن الــنــيــولــيــبــرالــيــة لا تــشــبــه »الــمــجــتــمــع 
المفتوح« الذي نادى به كارل بوبر إلا 
د جورج سوروس، أدرك  قلياً. فكما أَكَّ
ــــم  بـــوبـــر أن مــجــتــمــعــنــا نـــظـــام مــعــقــد ودائـ

ــثـــر كــلــمــا  الـــتـــطـــور، حـــيـــث كــلــمــا تــعــلــمــنــا أكـ
غيرت معرفتنا سلوك النظام.

يتجلى هـــذا الــتــعــصــب فــي أعــظــم صــوره 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــكُـــلّـــي، حــيــث اســتــبــعــدت 
ــــة حـــــــدوث  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الــــــنــــــمــــــاذج الــــــســــــائــــــدة إمـ
ــا الــــعــــالــــم فــي  أزمــــــــات كـــتـــلـــك الــــتــــي شـــهـــدهـ
المستحيل،  عـــام 2008. وعــنــدمــا حـــدث 
جــرى التعامل معه كما لــو كــان فيضاناً 
يــحــدث كــل 500 عـــام- حــدث استثنائي 
ــــع أي نـــــمـــــوذج أن  شـــــــــاذٌّ مـــــا كـــــــان بـــــوسـ
يـــتـــوقـــعـــه. وحـــتـــى الــــيــــوم، يـــرفـــض دعــــاة 
ــنـــظـــريـــات قـــبـــول حــقــيــقــة مــفــادهــا  هـــــذه الـ
ــــواق ذاتــــيــــة الــتــنــظــيــم  ــــالأسـ أنّ إيـــمـــانـــهـــم بـ
وتجاهلهم للعوامل الخارجية باعتبارها 
غير مــوجــودة أو غير ذات أهمية أدى 
إلــى إلــغــاء الــضــوابــط التنظيمية، والــذي 
ــــة. وتظل  كـــان مــحــوريــاً فــي تــغــذيــة الأزمـ
النظرية باقية، في ظل محاولات عقيمة 
لجعلها تتناسب مع الحقائق، التي تشهد 
على حقيقة مــفــادهــا أنّ الأفــكــار السيئة، 
ــاً مـــوتـــاً  ــبــ ــالــ ــــه غــ ــــواجـ بـــمـــجـــرد نـــشـــوئـــهـــا، تـ

بطيئاً.
إذا فشلت أزمة 2008 المالية في جعلنا 
ندرك أن الأسواق المتحررة من القيود 
لا تعمل، فينبغي لأزمة المناخ أن تنجح 
في ذلك بكل تأكيد: ذلك أنَّ النيوليبرالية 
ســــــوف تـــقـــضـــي عـــلـــى حــــضــــارتــــنــــا. ولـــكـــن 
مـــن الــــواضــــح أيـــضـــاً أنَّ زعـــمـــاء الــدهــمــاء 
الــذيــن يريدوننا أن نــديــر ظهورنا للعلم 
والتسامح لن يزيدوا الأمور إلا سوءاً.

الــســبــيــل الــوحــيــد إلـــى الأمـــــام، والــطــريــقــة 
الوحيدة لإنقاذ كوكبنا وحضارتنا، هي 
أن يولد التاريخ من جديد. يتعين علينا 
أن نعيد إحياء التنوير، وأن نعيد التأكيد 
ــا بــــاحــــتــــرام قـــيـــم الـــحـــريـــة،  ــنــ ــتــــزامــ عـــلـــى الــ

واحترام المعرفة، والديمقراطية.

لقد طوت أزمة 2008 صفحة الطروحات النيوليبرالية الاقتصادية وأعلنت هزيمة فكرة الحرية المطلقة للأسواق التي كان يجري تصديرها بالإجبار! اليوم، وعلى 
أعتاب أزمة اقتصادية يتوقعها الاقتصاديون الغربيون قبل غيرهم، يعلو الصوت لدى هؤلاء حول ضرورة إعلان نهاية حقبة للتوجه نحو أخرى في المنعطف 

التاريخي الذي يشهده الاقتصاد الرأسمالي والفكر الاقتصادي كذلك، قاسيون تنشر مقالًا للاقتصادي الحائز على نوبل جوزيف ستيغليتز منشور بتاريخ 2019-11-4. 
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علوم وتقانة

ǧǧانغوسǧايانǧ

تـــحـــدثـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر عــــن مـــثـــل هـــذه 
النقاط. عن أنه تم تكليف البنتاجون، من قبل 
الـــجـــنـــرال الـــــذي يـــــرأس الآن رؤســــــاء الأركـــــان 
ـــف مـــن مــســؤولــيــن كــبــار في  الــمــشــتــركــة. الـــمـــؤلَّ
ــــي، ووكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــكـ ــ ــــريـ الـــجـــيـــش الأمـ
الدفاعية، ووكالة ناسا، وقد تم نشره من قبل 

الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي.
يــوصــي تــقــريــرهــم بــتــقــويــة الــجــيــش الأمــريــكــي، 
الذي يعد بالفعل أكبر آلة حرب على الأرض، 
بحماية الإمــبــراطــوريــة الأمــريــكــيــة مــن عــواقــب 
ــــدعـــــون إلــــــى »نـــهـــج  ــهــــم يـ الــــفــــوضــــى الـــبـــيـــئـــيـــة. إنــ
لــإعــداد بشكل استباقي  الحملة«  يشبه خطة 
لــلــنــزاع الــمــحــتــمــل وتــخــفــيــف الآثــــــار. كــمــا نــعــلــم، 
عـــنـــدمـــا يـــشـــرع الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي فــــي حــمــلــة، 
تكون النتيجة دائــمــاً الــدّمــار والــخــراب للفقراء 

والمضطهدين.
ــعـــــرف الـــجـــيـــش  ــ ــــح هـــــــذا الــــتــــقــــريــــر، يـ ــا يـــــوضـ ــمــ كــ
ــــاخ حــــقــــيــــقــــي، وأن  ــنـ ــ ــــمـ الـ ــــر  ــيّ ــغــ تــ أنَّ  الأمـــــريـــــكـــــي 
العواقب قد تكون كارثية. يعترف الجنرالات 
بأن شيئاً ما قد حدث، خطأ فادح في العاقة 

بين المجتمع البشري والأرض.

حدود الكواكب
المثال الأكثر تطرفاً لأزمة،  المناخ هو  تغير 
ــــدد عــلــمــاء  لــكــنــه لـــيـــس الـــمـــثـــال الـــوحـــيـــد. لـــقـــد حـ
نظام الأرض تسعة حدود عالمية- الظروف 
الــتــي تــحــدد »مــســاحــة تشغيل  البيئية العالمية 
آمنة لإنسانية«. قد يؤدي عبور أي من هذه 
الــعــتــبــات إلـــى عــواقــب وخــيــمــة أو حــتــى كارثية 
ــارة. ســبــعــة مــــن حــــــدود الـــكـــواكـــب  عـــلـــى الــــحــــضــ
الحرجة التسعة قريبة أو موجودة بالفعل في 

منطقة الخطر.
مــثــل هــــذا الــبــحــث يــــؤدي بــشــكــل لا يـــقـــاوم إلــى 
اســتــنــتــاج مـــفـــاده أن الإصــــاحــــات الــمــتــواضــعــة 
والتحولات في السياسة ليست كافية. إننا لا 
نواجه المشكات الفردية التي يمكن معالجتها 
ــا نــــــواجــــــه مـــجـــمـــوعـــة  ــنــ ــنــ ــكــ ــفــــصــــل، ولــ ــنــ بــــشــــكــــل مــ
مــتــشــابــكــة مــن اضــطــرابــات أنــظــمــة دعـــم الــحــيــاة 
عــلــى الأرض. الــعــمــلــيــات الــطــبــيــعــيــة الأســاســيــة 
الــتــي تــطــورت عــلــى مـــدى مــايــيــن السنين يتم 

تحطيمها في غضون بضعة عقود.
مــن الــواضــح، أن الــعــاجــات الــجــذريــة مطلوبة، 
ــاً إلا إذا حــــددنــــا الــســبــب  لــكــنــنــا لــــن نـــجـــد عــــاجــ
الـــكـــامـــن، وهــــو الـــمـــرض الـــشـــامـــل الـــــذي يــهــاجــم 

كوكبنا.

شخصيات رأس المال
ــــديـــــرون  كـــــــأفـــــــراد، يُـــــريـــــد الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـ
ــالــــهــــم  ــفــ ــــن الــــعــــمــــاقــــيــــن بـــــــا شـــــــك لأطــ ــيـ ــ ــوثَـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــم نــظــيــف  ــالـ ــ ــــي عـ ــــم أن يــــعــــيــــشــــوا فــ ــادهــ ــ ــفــ ــ ولأحــ
ــهــــم كــــبــــار  ــتــ ــفــ ــاً. ولـــــــكـــــــن بــــصــ ــ ــيــ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ومـــــــســـــــتـــــــدام بــ
الــمــســاهــمــيــن والـــمـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــيــن وكـــبـــار 
الــمــديــريــن، فــإنــهــم يــتــصــرفــون، عــلــى حــد تعبير 
مـــاركـــس الــــرائــــع، بــاعــتــبــاره »تــجــســيــداً لـــرأس 
ــــال«. وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن كــيــفــيــة تــصــرفــهــم  ــــمـ الـ
فــي الــمــنــزل أو مــع أطفالهم، فــي الــعــمــل، فإنهم 
يمثلون رأس المال بشكل إنساني، وضرورات 
رأس المال. الأسبقية على جميع الاحتياجات 
ــــر بـــالاخـــتـــيـــار بــيــن  ــيـــم. عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ ــقـ والـ
حماية مستقبل البشرية وتعظيم الربح، فإنهم 

يختارون الربح.
ــكـــر فــــي غــــــــازات أكــســيــد  ــلـــى ذلـــــــك، فـ وكــــمــــثــــال عـ
أكسيد  وثــانــي  الآزوت  أكــســيــد  وأول  الآزوت 
الآزوت، والــتــي يتم إنتاجها عــن طريق حرق 
الـــوقـــود الــنــفــطــي، وخــاصــة بــوســاطــة مــحــركــات 

الرأسمالية مقابل الحياة على الأرض

من المحتمل أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيرات في المياه والأمن الغذائي، والظواهر المناخية الأكثر 
تواتراً إلى هجرة قطاعات كبيرة من السكان. سيؤدي ارتفاع البحار إلى إزاحة عشرات )إن لم يكن المئات( من الملايين 

من الناس، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار كبيرة ومستمرة... إنَّ تسرُّب المياه المالحة إلى المناطق الساحلية وتغيير 
أنماط الطقس سيؤدي أيضاً إلى الإضرار بمياه الشرب العذبة، أو القضاء عليها في أجزاء كثيرة من العالم... سيزيد 

اتجاه الاحترار أيضاً من مجموعة الحشرات الناقلة للأمراض المدارية المعدية. هذا بالإضافة إلى هجرة البشر على 
نطاق واسع من الدول المدارية، سيزيد من انتشار الأمراض المعدية. 

الــــديــــزل. لا تــحــظــى بــاهــتــمــام وســـائـــل الإعــــام 
بــــقــــدر اهـــتـــمـــام ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، لــكــنــهــا 
ــــي ضـــــــارة مـــبـــاشـــرة  ــئـــة قــــويــــة، وهــ ــيـ غــــــــازات دفـ
ــــراض الحلق  بــصــحــة الإنـــســـان. إنــهــا تــســبــب أمـ
والرئة، وتزيد من شدة الأمراض مثل الربو.

في عــام 2009، فــرض المنظمون في أوروبــا 
وأمريكا الشمالية قيوداً صارمة على انبعاثات 
أكسيد الآزوت في السيارات. كان على جميع 
شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات تــقــديــم ســيــاراتــهــم 
لــاخــتــبــار. كــانــت هـــذه مشكلة كــبــيــرة بالنسبة 
ــــر شـــركـــة  ــبـ ــ ــــي أكـ ــانـ ــ لــــشــــركــــة فــــولــــكــــس فـــــاجـــــن، ثـ
للسيارات في العالم، لأن معظم أرباحها جاءت 
مــن ســيــارات مـــزودة بمحركات ديـــزل لا تفي 

بالمعايير الجديدة.
ولــكــن، كما يقال لنا كــثــيــراً، تشجع الرأسمالية 
الابــتــكــار. فــي الــوقــت الــمــنــاســب، أعــلــنــت شركة 
فولكس فاجن أن مهندسيها قد حلوا المشكلة. 
لقد اخترعوا التكنولوجيا التي تفي بالمعايير 
الجديدة أو تتجاوزها بالكامل. لقد روجوا لها 
بشدة تحت شعار »الــديــزل النظيف«، وكانت 
ناجحة للغاية. بين عامي 2009 و 2016، باعت 
فـــولـــكـــس واجــــــن أكـــثـــر مــــن 11 مـــلـــيـــون ســـيـــارة 

ديزل نظيفة حول العالم.
ــــى حــــد كـــبـــيـــر- شــركــة  ــــذا مـــثـــيـــر لـــإعـــجـــاب إلــ هــ
ــقـــق أربــــاحــــاً  عـــمـــاقـــة تـــبـــلـــي بـــــــاءً حــــســــنــــاً، وتـــحـ
ضخمة مــع حماية البيئة وصــحــة الإنــســان أو 

هكذا بدا الأمر.
في عام 2016، وبفضل التحقيقات التي أجراها 
بعض المهندسين المتفانين، علمنا أن »الديزل 
الــــنــــظــــيــــف« كــــانــــت مــــجــــرد خـــــدعـــــة. لـــــم تـــخـــتـــرع 
ــاثـــات الـــجـــديـــدة.  ــعـ ــبـ فـــولـــكـــس واجــــــن تــقــنــيــة الانـ
ابــتــكــرت فــولــكــس واجـــن بــرمــجــيــات غــشَّــت في 
الاخـــتـــبـــارات. عــنــدمــا اكــتــشــف الــبــرنــامــج إجـــراء 
اختبار، قلل من قوة المحرك وأدائــه. في ظل 
 Viesel ظـــروف المختبر، اســتــوفــت ســيــارات
التابعة لشركة ديزل النظيفة أنظمة الانبعاثات. 
على الطريق، أطلقت ما يصل إلى 40 مرة أكثر 

من أكسيد الآزوت من الحد القانوني.
التنفيذيين ودفعت  طُــرد كبار المسؤولين  تم 
الشركة غرامات باهظة، ولكن هذا بعد وقوع 
الأمر. توضح سبع سنوات من تلوث فولكس 

واجـــــن وســـبـــع ســـنـــوات مـــن مــبــيــعــات فــولــكــس 
واجن الكبيرة اثنين من الخصائص الأساسية 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة- الـــمـــكـــاســـب قـــصـــيـــرة الأجــــــل هــي 
دائماً أكثر أهمية من الخسائر الطويلة الأجل، 
ــاً أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن حــمــايــة صحة  والــــربــــح دائــــمــ

الإنسان.
إن مالكي فولكس واجن ومديريها التنفيذيين 
هم تجسيد لرأس المال، ويجب أن ينمو رأس 

المال، بغض النظر عمّن يُصاب.
آلات للتراكم

السبب بسيط للغاية، على الرغم من أنَّ آثاره 
ــنــــوك الـــكـــبـــيـــرة  ــبــ مـــعـــقـــدة وعـــمـــيـــقـــة. تــســتــثــمــر الــ
وصـــــنـــــاديـــــق الــــــمــــــال وأصـــــــحـــــــاب الــــمــــايــــيــــن فــي 
شركات، مثل فولكس واجن من أجل الحصول 
على المزيد من الأمــوال. إنهم لا يهتمون حقاً 
إذا كــانــت فولكس واجـــن تصنع الــســيــارات أو 
المابس وأشرطة الحلوى، طالما أنها تحصل 

على عائد من استثماراتها.
الشركات هي آلات اجتماعية عماقة لتحويل 
رأس المال إلى المزيد من رأس المال. هذا ما 
يتوقعه المساهمون ويريدونه، وهذا ما يجب 

على المديرين والمديرين التنفيذيين تقديمه.
من غير المرجَّح أن يصبح الشخص الــذي لا 
يــرغــب فــي تلبية احــتــيــاجــات رأس الــمــال أولًا 
مسؤولًا تنفيذياً كبيراً في الشركة. إذا فشلت 
الــفــرز، أو إذا تــعــرَّض المدير التنفيذي  عملية 
لــهــجــوم ضــمــيــر غــيــر مــريــح، فــلــن يــــدوم طــويــاً 
فـــي هــــذا الــمــنــصــب. وقــــد دعــــا الــطــغــيــان الــبــيــئــي 
للخط القاعدي. عندما تــؤدي حماية البشرية 
والكوكب إلى تقليل الأرباح، ستضع الشركات 

الأرباح أولًا.
رأس المال لديه مقياس واحد فقط للنجاح. ما 
مقدار الربح الذي تحقق في هذا الربع مقارنة 
بالربع السابق؟ كم اليوم أكثر من أمــس؟ لا 
يــهــمُّ مـــا إذا كــانــت الــمــبــيــعــات تــشــمــل المنتجات 
التي تنشر الأمــراض وتدمير الغابات، وتهدم 
الأنظمة الإيكولوجية، وتعامل مياهنا وهواءنا 
وتربة مياه الصرف الصحي. كل ذلك يساهم 

في نمو رأس المال، وهذا هو المهم.

ǩ عن موقع المناخ والرأسمالية بتصرف  

تغير المناخ هو 
المثال الأكثر تطرفاً 

للأزمة لكنه ليس 
المثال الوحيد
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ــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط فــــــي يــــوم  ــ ــــركـ ــــشـ أعــــلــــنــــت الـ
الخميس 14 من شهر تشرين الثاني الجاري 
عن رفع أسعار البنزين، وجاءت هذه الزيادة 
عــلــى شــكــل مــتــصــاعــد حــســب كــمــيــة الاســتــهــاك، 
لتصل إلـــى 50% لاســتــهــاك 60 لـــتـــراً، و%300 

لمن يزيد استهاكه عن هذا الحد.

الاحتجاجات ورد الفعل مباشر
لم تمض 24 ساعة حتى بدأت الساحة الإيرانية 
تشهد احتجاجات في مناطق متفرقة، تركزت 
بشكل أساس في جنوب الباد في محافظات، 
مثل كرمان وبوشهر، لتشمل العاصمة والعديد 
مــن الــمــدن الأخــــرى، وقـــام المحتجون بإطفاء 
مــحــركــات ســيــاراتــهــم وأغــلــقــوا شـــــوارع رئيسة 
في طهران، واندلعت مواجهات تخللتها أعمال 
ــــاء عــــن ســقــوط  ــبـ ــ عـــنـــف، فـــأعـــلـــنـــت وكــــــــالات الأنـ
قتلى وجــرحــى فــي هــذه الــمــواجــهــات، وأعلنت 
ــــريـــــب«  ــــخـ ــغـــــب وتـ ــ ــــات عـــــــن »أعــــــــمــــــــال شـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
للممتلكات العامة، وجــرى بث أخبار مصوّرة 
لإضــرام النيران في عــددٍ من محطات الوقود 
والـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة، مــثــل مـــصـــرف »شـــهـــر« في 
مدينة أصفهان. ورفعت الاحتجاجات شعارات، 
ركزت بمعظمها على قرار رفع الوقود الأخير، 
وردد الــمــتــظــاهــرون شـــعـــارات مــثــل »الــبــنــزيــن 
بات أعلى سعراً والفقير بات أكثر فقراً« إلّا أنّ 
الــشــعــارات لــم تقف عند هــذا الــحــد، بــل وصلت 
إلى شعارات سياسية نددت بعضها بالرئيس 
الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى علي 

الخامنئي.
وارتــفــعــت فــي الــســيــاق نفسه بــعــض الأصـــوات 
من البرلمان الإيــرانــي للمطالبة بالرجوع عن 
هذا القرار، إذ قال أحد أعضاء لجنة التخطيط 
والموازنة في البرلمان إن النواب سيقدمون 

مـــشـــروع قـــانـــون عــاجــل يــلــزم الــحــكــومــة بــإلــغــاء 
قـــــــرار رفـــــع أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن، لـــكـــن الـــتـــطـــورات 
الــتــالــيــة جــــاءت فــــي  اتـــجـــاه مــعــاكــس تـــمـــامـــاً، إذ 
أكــــدت الــســلــطــات الإيــرانــيــة الــثــاث »التنفيذية 
ــــة« خــــــــال اجــــتــــمــــاع  ــيـ ــ ــائـ ــ ــقـــــضـ ــ ــيــــة والـ ــعــ ــتــــشــــريــ والــ
ــــرورة  ــلــــى عـــلـــى ضـ الــمــجــلــس الاقــــتــــصــــادي الأعــ
التنسيق فيما بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع 
أسعار البنزين، وأعلنوا في هذا الاجتماع أن 
هدف الخطة »إيجاد العدالة الاجتماعية لستين 
مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة 
تـــهـــريـــب الـــــوقـــــود، وتـــقـــلـــيـــص الــــفــــســــاد، وإدارة 
اســتــهــاك الــوقــود، على أن يتم دفــع الــعــائــدات 
ــنــــاجــــمــــة عـــــن الــــــقــــــرار إلـــــــى الــــشــــرائــــح  ــيــــة الــ ــالــ الــــمــ

الضعيفة منذ الأسبوع المقبل«.

ردود رسمية وتصعيد
اســتــمــرت وتـــيـــرة الاحـــتـــجـــاج دون انــخــفــاض، 
ولكنها بــدأت تصطدم بــإجــراءات أشد من قبل 
السلطة، فــأصــدر مجلس الأمـــن الــقــومــي قـــراراً 
يــقــضــي بــقــطــع خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت عــــن الـــبـــاد، 
وأعلنت وكالة فارس الإيرانية نقاً عن مصادر 
أمنية أن السلطات اعتقلت نحو ألــف شخص 
خال يومين، وجرى إغاق رسمي للمدارس. 
وفي البرلمان علت أصوات تطلب باستجواب 
الإيــرانــي وتحميله مسؤولية تدهور  الرئيس 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة وبــســبــب اتـــخـــاذه لــقــرار 

رفع السعر دون التشاور مع البرلمان,
ــــي مـــــوحـــــداً،  ــ ــرانـ ــ ــ ــمــــي الإيـ وبــــــــدا الــــخــــطــــاب الــــرســ
ــام بــكــافــة  ــنـــظـ فــــجــــاءت الـــتـــأكـــيـــدات عـــلـــى عـــــزم الـ
ــــذه الـــــقـــــرارات مــــن جــهــة،  أركــــانــــه عـــلـــى تــنــفــيــذ هـ
واعــتــبــرت الاحــتــجــاجــات مــن جــهــة أخــــرى أنها 
أعمال تخريبية تدار من الخارج، وتعهد النائب 
العام بمعاقبة »المشاغبين«، ومن جانبه عبَّر 
الــمــرشــد الأعـــلـــى الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي »أنـــه 
ليس من أصحاب الاختصاص في هذا المجال 

إيران: تحصين الداخل ليس تنازلًا للغرب

تشهد الساحة الإيرانية منذ أكثر من أسبوع احتجاجات وإضرابات أمنية على خلفيّة 
قرار برفع أسعار البنزين، وعلى الرغم من أنَّ المشهد يميل ظاهرياً إلى الهدوء حسب 

آخر الأنباء الواردة، إلّا أنّ ما جرى ويجري يطرح أسئلة حول تطورات المشهد السياسي 
في الداخل الإيراني، نحاول في هذه المادة إعادة سردٍ للأحداث في محاولةٍ إضفاء مزيدٍ 

من الوضوح على الصورة هناك.

كما أن آراء الخبراء متفاوتة، لكنه بالمحصلة 
يدعم قرار رؤساء السلطات الثاث« وأضاف 
ــعــــد »دراســـــــــــــة دقـــيـــقـــة،  ــــرار جـــــــاء بــ ــ ــقـ ــ ــ أن هـــــــذا الـ
وبــالــتــالــي لابــد مــن تطبيقه«، واعــتــبــر الرئيس 
ــــد 17  روحــــانــــي وفـــــي خــــطــــابٍ ألــــقــــاه يـــــوم الأحــ
تــشــريــن الــثــانــي، أنـــه يــجــب »ألّا يــســمــح  بــعــدم 
الاستقرار في الباد« وأشار إلى أن استهاك 
الوقود في إيران بلغ مستويات مرتفعة »وأنّه 
ســيــحــوِّل إيــــران إلـــى دولـــة مــســتــوردة للوقود 
خــــــال عــــامــــيــــن« وقـــــــــدّم روحـــــانـــــي فـــــي خــطــابــه 
تـــأكـــيـــدات جــــديــــدة عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة ســتــقــوم 
بـــتـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات إلـــــى الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة، 
ــيــــة،  وكـــــــان الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــ
علي ربــيــعــي، قــال فــي وقــت ســابــق إن العوائد 
الـــتـــي ســـيـــجـــري تــحــصــيــلــهــا مــــن تـــعـــديـــل أســـعـــار 
الجارية، بل  الباد  البنزين لن تدخل ميزانية 
ستستخدم في مشروع الدعم المعيشي لـ 18 

مليون أسرة.

انحسار وهدوء قلق
عــلــى الــرغــم مــن ورود أنــبــاء مــتــفــرقــة مــن عــدة 
مناطق عــن اســتــمــرار الاحتجاجات فــي بعض 
ــــدوء  ــهـ ــ الـ أن  إلّا  مــــتــــفــــرق،  ــكــــل  ــنــــاطــــق وبــــشــ ــمــ الــ
يسيطر عــلــى الــمــشــهــد، وأعــلــنــت الــســلــطــات أنــه 
سينتهي التحقيق مــع الــمــوقــوفــيــن خـــال أيــام 
قليلة، وســيــجــري إطـــاق ســـراح مــن لــم توجه 
إليه اتــهــامــات تتعلق بــارتــكــاب جــرائــم مــا. وفي 
ــلـــى الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي اعــتــبــر  تـــأكـــيـــد جــــديــــد عـ
ــيــــرة كــانــت  ــانــــي أنَّ »أحـــــــداث الأيــــــام الأخــ روحــ
مسألة أمنية، ولم تأت من الشعب« وأكد يوم 
الأربعاء أن نحو 800 ألف أسرة استفادت من 
المساعدات المالية التي صرفت يوم الاثنين، 
على أن تستكمل هذه العملية »والتي يفترض 
أن تــشــمــل أكـــثـــر مـــن 4 مــايــيــن أســــــرة« خــال 
الأيام القليلة القادمة. وبدأت خدمة الإنترنيت 

بالعودة بشكلٍ تدريجي إلى أغلب المناطق.

استنتاجات أولية
ــيــــر مــــــن الـــــتـــــقـــــديـــــرات إلــــــــى تــــــردي  ــثــ ــكــ ــيــــر الــ تــــشــ
الأوضـــاع الاقتصادية فــي إيـــران، وعلى الرغم 
ــيــــة الــــتــــي تـــتـــرك  ــكــ ــقــــوبــــات الأمــــريــ ــعــ مـــــن دور الــ

ــــي، وتــســاهــم  ــرانـ ــ ثـــقـــاً كـــبـــيـــراً عــلــى الــشــعــب الإيـ
فـــي تــــردي الأوضــــــاع، إلّا أنـــه مـــن غــيــر الــــوارد 
مستويات  لتراجع  الوحيد  المسبب  اعتبارها 
المعيشة، فالعقوبات تهدف حسب إستراتيجية 
واضعيها إلى الضغط على الشعوب اقتصادياً 
وهــــــــو مــــــا يـــــــــؤدي إلــــــــى ازديـــــــــــــاد نـــقـــمـــتـــهـــم عــلــى 
الأنــظــمــة وتــدفــعــهــم لــلــتــحــرك ضـــدهـــا، وبــالــطــبــع 
يــدرك النظام الإيــرانــي إستراتيجية العقوبات 
هذه والهدف منها، وبالتالي لا يجب أن ينظر 
إلـــى تــحــصــيــن الـــداخـــل عــلــى أنـــه تـــنـــازلٌ لــلــغــرب، 
فتلبية المطالب المحقة وإيجاد مخارج حقيقية 
لضرب الفساد، وتعويض نقص الــمــوارد من 
غير جيوب الفقراء. يُعد درعــاً يحصن الداخل 
من كلِّ المؤامرات الخارجية التي لن تتوقف. 
بــات مــن غير الــمــجــدي الــيــوم فصل مــا يجري 
ــــري فـــــــي إيــــــــــــــران عـــــــن كـــــــل مـــــــا يــــجــــري  ــــجــ ــيــ ــ وســ
ــيــــوم أكــثــر  ــالــــم، فـــالـــشـــارع الــ ــعــ فــــي الــمــنــطــقــة والــ
ــــن قـــبـــل ولــــــم تـــعـــد قــــــــــرارات كـــهـــذه  حـــســـاســـيـــة مـ
ــاً فــي  ــ ــــحــ ــــب، وكــــــــان هــــــذا واضــ ــــواقــ تـــمـــر دون عــ
ــــداث  تــصــريــح الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة حــــول الأحـ
الــتــي شهدتها إيــــران، إذ قـــال زامــيــر كــابــولــوف 
مدير قسم شــؤون آسيا في وزارة الخارجية 
الــروســيــة إن »الــوضــع متوتر، وزيـــادة أسعار 
ــــار، لـــكـــن قـــوى  ــنـ ــ ــزيــــت إلـــــى الـ ــافــــت الــ الـــنـــفـــط أضــ
ــمــــل بـــــنـــــشـــــاط، وهـــــــكـــــــذا فـــــــــإن كـــل  ــعــ خـــــارجـــــيـــــة تــ

)العوامل( اجتمعت«.
ــلــــى أن مـــحـــاولـــة  ــــر الــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي عــ ــــصّـ يـ
ــــرار« الــــتــــي اســــتــــمــــرت لــمــدة  ــقـ ــ ــتـ ــ »زعـــــزعـــــة الاسـ
يــومــيــن قــد انــتــهــت، ويــؤكــد أن الــدعــم يــجــب أن 
يــصــل إلـــى مستحقيه الأكــثــر فـــقـــراً، وإذا كانت 
الأمــــــــور الــــيــــوم تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، فــــهــــذا يــعــنــي 
أن الــظــرف ســيــكــون مــائــمــاً لإيــجــاد الــمــخــارج 
الحقيقية قبل أن تتعمق الأزمـــة، والــحــديــث لا 
يــــدور عـــن الــمــخــارج الأمــنــيــة فــقــط- الــتــي تعد 
أداةٌ ضــروريــة لفصل الــعــنــاصــر الــخــارجــيــة عن 
ــــن الـــمـــخـــارج  ــاً عـ ــ ــــضـ ــــل الــــحــــديــــث أيـ الــــــحــــــراك- بـ
إيــجــابــاً  الــتــي تنعكس  السياسية والاقــتــصــاديــة 
على شعب إيــران، وهــذه مهمة ملحة أكثر من 
أي وقت مضى، وإلا ستصبح المنطقة ساحة 
جـــاهـــزة بــالــنــســبــة لـــأعـــداء لــتــغــذيــة الـــمـــؤامـــرات 

وعدم الاستقرار.

يدرك النظام في 
إيران إستراتيجية 

العقوبات الأمريكية 
والهدف منها 

وبالتالي لا يجب أن 
ينظر إلى تحصين 

الداخل على أنه تنازلٌ 
للغرب



17قاسيون ـ العدد 941 الإثنين 25 تشرين الثاني 2019  www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

ǧǧقاسيونǧإعداد

كـــان يُــوجــه إلـــيَّ ســــؤالٌ فـــجٌّ، »مـــن اغــتــال جــون 
ــيــــدي؟« وكــــنــــت أُجـــــيـــــب بــــاســــتــــهــــجــــان: »لا  ــنــ ــيــ كــ
ــــجـــــواب عــــن هـــذا  ــاد الـ أعـــــلـــــم!.. مــــن الـــمـــبـــكـــر إيــــجــ
الــســؤال!« وكنت أجيب بهذه النكتة السخيفة 
نــظــراً إلـــى أنـــه مـــرَّ الــيــوم أكــثــر مــن نــصــف قــرن 
ــبــــدو أنـــــه مــــن الــمــبــكــر  عـــلـــى مــقــتــل كـــيـــنـــيـــدي، ويــ

معرفه من اغتال الرئيس الأمريكي!. 

»لجنة وارن« والمصداقية!
من غير المجدي اليوم القفز إلى نتائج حول 
من الــذي اغتال كينيدي وسط مدينة دالاس 
فــي 22 تــشــريــن الــثــانــي 1963، وخــصــوصــاً أنَّ 
العديد من المؤرخين والباحثين في مابسات 
القضية، لا يستطيعون الوصول- حتى يومنا 
هذا – إلى كل ملفات والوثائق المتعلقة باغتيال 
كــيــنــيــدي، والـــتـــي تــمــلــكــهــا وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
نــــشــــرهــــا، ويـــظـــل  ــيــــة »CIA« وتــــمــــنــــع  ــكــ ــريــ الأمــ
الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر عــــن »لـــجـــنـــة وارن«- وهـــي 
اللجنة الرسمية التي كلفت بإجراء التحقيق- 
ــد هذا  هو الوثيقة الرسمية المعترف بها، وأكَّ
 CIA الــتــقــريــر فــي اســتــنــتــاجــه الأخــيــر بــــراءة الــــ
فعلياً، وأن كينيدي قتل مــن قبل رجــل واحــد، 
لـــي هـــارفـــي أوزوالـــــــد، وهــــذا مـــا يــعــنــي أنـــه فعل 

فردي لا تقف جهة ما خلفه.
 ولكن التحقيقات الخمسة الرسمية الأخــرى، 
والتي حاولت التحقيق في الاغتيال وتطرقت 
لعاقة الـ CIA به، جعلت من نتائج لجنة وارن 
مشكوكاً بها ولكنها تعتبر نتائج غير رسمية 

وغير معترف بها!.
فعلى سبيل المثال قامت »لجنة تشيرتش«- 
ــــي لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــي أنــــشــــأهــــا مــجــلــس  وهــ
الــشــيــوخ للنظر فــي أنشطة وكــالــة المخابرات 
الــمــركــزيــة فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج– بــإثــبــات أن 
لجنة وارن لم تكن على علمٍ بأيٍ من عمليات 

ـــ CIA فـــي 1963،  الاغـــتـــيـــال الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــ
وأظــــهــــرت الـــوثـــائـــق الـــمـــنـــشـــورة حــــول الــقــضــيــة 
في العشرين سنة الماضية بأن محامي اللجنة 
لم يعلموا أي شيء يُذكر حول ملف أوزوالــد 
الــــــذي ســـبـــق اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس، ونـــحـــن نــعــرف 
الآن أنّ كــبــار الــضــبــاط ومـــن ضمنهم جيمس 
ــيـــس قـــســـم مــكــافــحــة الــتــجــســس،  انــجــلــيــتــون رئـ
كانوا يراقبون الغامض أوزوالد بشكل مكثف، 
ــــم يــطــلــعــوا  ــــو يـــشـــق طـــريـــقـــه إلـــــى دلاس ولـ وهـ

اللجنة على المعلومات التي بحوزتهم.

!»CIA براءة الـ«
إن المدافعين عن استنتاج اللجنة الذي يقول 
بـــوجـــود قــاتــل وحـــيـــد، يــتــجــاهــلــون كـــل الــوثــائــق 
الــــتــــي لــــم تـــنـــشـــر بــــعــــد! فـــالـــوثـــائـــق الــــتــــي تــخــص 
دور الــــــ CIA فــــي الأحـــــــــداث الـــتـــي قــــــادت إلـــى 
لتكتمل. فحسب  الكثير  ينقصها  اغتيال كندي 
تصريحات رسمية تحتجز الوكالة 1100 وثيقة 
غــيــر مـــنـــشـــورة مــرتــبــطــة بـــالإغـــتـــيـــال، لـــم ينشر 
منها إلا جــزءٌ بسيط في 2017 يخص مقدمة 

ملف أوزوالد الأول والذي يعود إلى 1959.
وحفظت آلاف الملفات الأخرى بشكل سري، 
فوفقاً لآخــر الأرقـــام الــصــادرة عــن الأرشيفات 
ــيـــة، فـــــإن مــــا مـــجـــمـــوعـــه 15,834 وثــيــقــة  ــنـ الـــوطـ
محفوظة بشكل كامل السرية تقريباً، ومعظمها 

.FBI والـ CIA ضمن أرشيفات الـ
أولـــئـــك الـــذيـــن يــفــتــرضــون بــــأن جــمــيــع الــوثــائــق 
التي لم تنشر يجب أن تدعم براءة الوكالة، هو 
استنتاج غريبٌ، فإذا كان ليس لدى الوكالة ما 
تُخفيه، فلماذا تُخفي كل هذه الوثائق؟!. ربما 
تــكــون 95% مــن هــذه الــوثــائــق تــافــهــة، ولــكــن الـ 
5% الباقية– وهي تتضمن آلاف الصفحات – 
ستكون غنية بالمعنى التاريخي. وسيكون لها 

دور كبير حتماً في كشف الحقيقة.
ــهــــم رولـــــــف مـــــــــوات- لارســـــــــن، وهــــــو ضـــابـــط  اتــ
كــبــيــر فـــي الـــــ CIA، وخـــــدم فـــي مــنــاصــب عــلــيــا. 

في ذكرى اغتيال كينيدي

لماذا تحجب الـ CIA وثائقها؟

يصادف 22 من تشرين الثاني الذكرى السنوية لاغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، 
وفيما يلي تقدم »قاسيون« أجزاءً من مقال نشره الكاتب والصحفي جيفرسون مورلي 

في مجلة »كاونتر بانش« الأمريكية، يناقش في مقاله هذا، الغموض الذي يلف 
اغتيال الرئيس الأمريكي، والإشارات على تورط الاستخبارات المركزية الأمريكية بهذا 

الاغتيال. 

وهـــو الــيــوم أحـــد الأعـــضـــاء المهمين فــي مركز 
بلفر في جامعة هــارفــارد، اتهم مديره السابق 
فــي ضلوعه بالكمين الــذي نصب فــي دالاس. 
وافترض موات- لارسن في محاضرة له في 
هارفرد في كانون الأول الماضي، أن مؤامرة 
لاغتيال جــون كيندي حيكت من داخــل وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــريـــكـــيـــة فـــي مـــيـــامـــي، والــتــي 
ضمت فــي ذلــك الــوقــت بين صفوفها مجموعة 
من المعارضين الكوبيين المنفيين الساخطين، 
وضــبــاطــاً سرِّيين وكـــان يجمعهم حقدهم على 
كيندي لفشله في إسقاط حكومة كاسترو في 
كوبا. ويعتبر موات- لارسن أن مكتب وكالة 
الاستخبارات الأمريكية في ميامي هو المكان 
الصحيح لإيجاد الأجوبة عن الأسئلة المعلَّقة 

حول عملية الاغتيال.
ــا أنـــا فــأطــرح ســــؤالًا يــخــص الــمــدعــو جــورج  أمّـ
جــوانــيــدس، وهــو ضــابــط متخفٍّ حــاصــل على 
وســـــــام، وخــــــدم فــــي 1963 كـــرئـــيـــس قـــســـم فــي 
ــــاد عــمــلــيــات حـــرب  ــــو مــــن قـ مــكــتــب مـــيـــامـــي. وهـ
نــفــســيــة ضـــد كـــوبـــا. وفــــي مــحــاولــتــي لــلــحــصــول 
ــيـــدس قــمــت  عـــلـــى الـــوثـــائـــق الـــتـــي تـــخـــص جـــوانـ
برفع دعوى قضائية ضد وكالة الاستخبارات 
ــتــــهــــت الـــــدعـــــوى بـــعـــد 15 ســنــة  ــيــــة، وانــ ــكــ الأمــــريــ
فـــي الـــعـــام 2018، عــنــدمــا قــــام الــقــاضــي بــرفــض 
قــضــيــتــي. وبـــالـــرغـــم مـــن فــشــل الــقــضــيــة إلّا أنــهــا 
التي  للعمليات  الــعــاديــة  غير  الحساسية  بيّنت 
قام بها جوانيدس والوثائق التي تخصه، ومن 
الجدير بالذكر، أن كل الملفات المتعلقة بعمل 
جـــوانـــيـــدس الـــســـرِّي فـــي مــيــامــي 1963 تعتبر 
سرية، ولا يمكن نشرها في العام 2019، لما 

تشكله من »خطرٍ على الأمن الوطني«
حــصــل جـــوانـــيـــدس – وبـــاعـــتـــراف رســـمـــي من 
ـــ CIA فــي  ــ ــلـــى وســـــــام مــــن قـــبـــل الــ الــــوكــــالــــة- عـ
عــام 1981، وجــاء هــذا الــوســام بعد عامين من 
عرقلته لعمل لجنة مجلس النواب التي تحقق 
فـــي الاغـــتـــيـــال، والـــتـــي كــانــت تـــحـــاول الــحــصــول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــــول مــــا يـــعـــرفـــه جـــوانـــيـــدس 
عن اتصالات أوزوالـــد مع الكوبيين المؤيدين 
والمعارضين لكاسترو في صيف وخريف عام 

.1963
بـــاعـــتـــقـــادي، أنــــه نــــال هــــذا الــتــكــريــم لأنــــه أخــفــى 
ــــود عــمــلــيــات مــوجــهــة ضـــد كـــوبـــا وبــتــغــطــيــة  وجـ
من السلطات، وبأن أوزوالــد كان أحد العماء 
ضمن هذه العمليات، وهذا ما لم يتم الاعتراف 
به رسمياً أبـــداً، فبالنسبة لهم فــإن جوانيدس 
ــقـــــوم بـــحـــمـــايـــة »الـــــمـــــصـــــادر وطــــــرائــــــق الـــعـــمـــل  ــ يـ
الــمــتــبــعــة« مـــن قــبــل الـــوكـــالـــة، وربـــمـــا يـــكـــون قد 
فعل أكثر من ذلك، مثل تستره على مجموعة 
مــن الضباط الآخــريــن، والــذيــن علموا بوجود 
مخطط لاغتيال الرئيس وحاولوا اتهام كوبا 

بذلك. 
ــدٌ مـــا،  ــ ــبـــق، وعـــنـــدمـــا يــســألــنــي أحــ بـــعـــد كــــل مــــا سـ
مـــن قــتــل جــــون كـــيـــنـــدي؟ أقـــــول إنــــه ربـــمـــا كــان 
ــــرة مــــن قـــبـــل أعــــــــداء لــه  كـــيـــنـــيـــدي ضـــحـــيـــة مـــــؤامـ
داخل حكومته، ربما كان بينهم ضباط وكالة 
المخابرات المركزية المتورطون في عمليات 
استخباراتية ضد كاسترو، لا أملك دلياً على 
ــــى الــحــقــائــق  مــــا أقــــولــــه، ولــكــنــنــي أنـــظـــر فـــقـــط إلـ
الــمــريــبــة الــتــي تــلــف الــمــوضــوع والــتــي لا يــزال 

معظمها سريّاً رسمياً.

الـ CIA ضالعة 
في كمين دالاس 
ومؤامرة اغتيال 

جون كينيدي 
حيكت من داخل 

مكتب الوكالة في 
ميامي

هل الاغتيال حدثٌ تاريخي؟
المعلومات التي عرضها جيفرسون مورلي في مقاله لا تعد جديدة كلياً، وهي مع ذلك معلومات قيّمة فعاً، فعلى الرغم 
من أن القانون الأمريكي ينص على حرية الحصول على المعلومات، إلا أن مصلحة وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت 

دائماً فوق القانون.
 لكن المهم الــيــوم فــي الــمــوضــوع، هــو الــذهــاب بعيداً عــن الجانب الجنائي-القانوني لهذه القضية، ومحاولة إيــجــاد الدافع 
السياسي، لا لاغتيال وحده، بل أيضاً الدافع لدى بعض القوى لإخفاء نشاط الـ CIA في داخل الولايات المتحدة نفسها، 
فهنا جوهر القضية، إذا كان الاغتيال يُعتبر اليوم حدثاً تارخياً بالنسبة للبعض، إلّا أنه لا يجب إغفال أن احتمال تورط الـ 
CIA في هذا الحدث »التاريخي« - وهو المرجح بنظرنا– يعني فعلياً أن هذه الوكالة أحياناً تكون أكثر نشاطاً في الداخل 
بهدف فرض توجه محدد في السياسة الأمريكية، وهذا النشاط وبكل تأكيد لم ينتهِ بعد اغتيال كينيدي، وهو يفعل فعله 
إلى اليوم، فنشاط الوكالة لا يعدُّ جزءاً من تاريخ الولايات المتحدة وحسب، وإنما هو جزءٌ من حاضرها أيضاً، وما جرى 

لكينيدي يمكن أن يجري لأي رئيس لاحق إذا اقتضى الأمر!  
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ǧǧبوظوǧيزن

وعــلــى إثـــر الــفــشــل فــي تشكيل الحكومة 
مـــرتـــيـــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي قــــد يـــحـــدث لأول 
مــــــــرة فــــــي تــــــاريــــــخ »الــــــكــــــيــــــان« أن تُــــعــــاد 
انتخابات الكنيست نفسه مرة ثالثة في 
ــــدة، حــيــث لـــم يــســبــق أن شهد  ســنــة واحــ
»الــكــيــان« أزمـــة سياسية كــهــذه الــجــاريــة 
ــا عــــاقــــة الــتــصــعــيــد  ــ ــلـــم ذلـــــــك؟ ومــ الآن، فـ
ــيـــر فـــي غــــزة وســـوريـــة  الــصــهــيــونــي الأخـ

بهذا الأمر؟

بداية المشكلة
جــــرت انــتــخــابــات الــكــنــيــســت الأخـــيـــرة في 
17 أيــــــلــــــول، وكـــــانـــــت نـــتـــائـــجـــهـــا فــــشــــل أيّ 
تــحــالــفٍ، ســـواء »الــلــيــكــود« مــع كتلته من 
اليمين، أو »أزرق أبيض« مع كتلته من 
»الــــوســــط-يــــســــار«- وهُــــــم الـــكـــتـــل الأكـــبـــر 
البرلمان- في الحصول على غالبية  في 
الـــمـــقـــاعـــد والــــتــــي يـــجـــب أن تـــكـــون 61 مــن 
أصـــل 120 بــالــحــدّ الأدنــــى، وعــلــى إثـــر هــذا 
الأمر جرى التعويل على إمكانية التوصل 
إلــــى تـــوافـــق بــيــن الــكــتــل لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن 
بــســبــب الـــخـــافـــات والـــتـــنـــاقـــضـــات الــعــمــيــقــة 
بين الأحزاب الثاثة الأساسية »الليكود« 

و »أزرق أبيض« و»إسرائيل بيتنا«.
نتنياهو  »الــلــيــكــود« يسعى  لـــ  فبالنسبة 
إلـــــى اســــتــــمــــراره فــــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
ـــانـــــتـــــس زعــــــيــــــم »أزرق  غــ بــــيــــنــــي  ــا  ــنــــمــ ــيــ بــ
أبيض« يجري تصعيده للغاية ذاتها، أمّا 
أفيدور ليبرمان لا يسعى إلى التحالف 
مـــــع كـــتـــلـــة الـــيـــمـــيـــن، وفــــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
يــنــاور لــرفــع وزنـــه وحصوله على وزن 
سياسيّ وحكوميّ أعلى في حال تحالفه 

مع غانتس.

تصعيد نتنياهو
على إثر الخافات حول مواقع كُل كتلة 
الحكومة، وحـــول رئاستها، تصاعد  مــن 

مستوى الأزمــة السياسية بين مختلف 
الأطــــــراف، وبــــات كُـــل حـــزب يــســعــى إلــى 
رفـــــــع عـــــــدد أصــــــــــوات نـــاخـــبـــيـــه وداعــــمــــيــــه 
ــــى الـــــوســـــائـــــل والـــــــطـــــــرق الــــمــــتــــاحــــة.  ــتّ بــــشــ
بالنسبة لنتنياهو، رئيس وزراء حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال كــمــا تُــســمــى الآن، قد 
عمل على تصعيد داخلي عبر محاربته 
كتلة »القائمة العربية المشتركة« داخل 
ــكـــل فــــــارقــــــاً فــي  الـــكـــنـــيـــســـت لأنــــهــــا قـــــد تـــشـ
تــــقــــاربــــت أو تـــحـــالـــفـــت مــــع »أزرق  ــال  ــ حــ
أبيض«، عبر اتهامها بالإرهاب وادّعائه 
ــــاد الإســــــامــــــي،  ــهـ ــ ــــجـ ــا لــــــ»حـــــركـــــة الـ ــهــ ــمــ دعــ
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي فــقــد حـــاول 
نــتــنــيــاهــو الاســـتـــفـــادة إعــامــيــاً وســيــاســيــاً 
مــن التصعيد الأخــيــر ضــد حــركــة الجهاد 
ــال قــــائــــد جــنــاحــهــا  ــيــ ــتــ ــــي بـــعـــد اغــ ــــامــ الإســ
العسكري، بهاء أبو العطا في غزة قبل 
أســبــوعــيــن، ثــم مــحــاولــة اغــتــيــال الــقــيــادي 
أكــــرم الــعــجــوري فــي دمــشــق، فــضــاً عن 
التصعيد العسكري على غزة وسورية، 
والذي وبالنسبة لنتنياهو يساهم بشكل 

ما في إنعاش وزنه المتراجع داخلياً. 
ــيـــــس الأمـــــريـــــكـــــي دونـــــالـــــد  ــ ــــرئـ وحــــــــــــاول الـ
ترامب دعــم حليفه نتنياهو عبر إعانه 
ــيــــة فــي  ــيــــونــ بــــــــأن الــــمــــســــتــــوطــــنــــات الــــصــــهــ
فــلــســطــيــن شــرعــيــة ولا تــخــالــف الــقــانــون 
ــــدولـــــي، كـــهـــديـــة إعـــامـــيـــة كــســابــقــاتــهــا لا  الـ
أكــثــر، إلّا أنــهــا تــجــد أثــــراً ســيــاســيــاً مــا في 
داخـــل الــكــيــان لــصــالــح الــلــيــكــود بمواجهة 
ــهــم الــفــســاد، لــكــن عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي  تُ
أستنكر الجميع هذا التصريح بما فيهم 
روســـيـــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مــؤكــديــن 
ــلــــى أن الـــمـــســـتـــوطـــنـــات غــــيــــر شـــرعـــيـــة  عــ

وتخالف القرارات الدولية.

تصعيد غانتس
أما بيني غانتس، زعيم »أزرق أبيض«، 
ــقــــد كـــــــان مـــعـــظـــم نــــشــــاطــــه يـــــــــدور حــــول  فــ
تــغــذيــة تُــهــم الــفــســاد الــمــوجــهــة لنتنياهو، 
بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، عبر 

أزمة الكيان الصهيوني والاتجاه الوحيد

بعد فشل رئيس وزراء 
»الكيان« ورئيس 

حزب الليكود، 
بنيامين نتنياهو، 
مرتين على التوالي 

في تشكيل الحكومة، 
ووصل منافسه 

بيني غانتس زعيم 
حزب »أزرق أبيض« 
إلى النتيجة ذاتها، 
ليعلن مؤخراً عجزه 

عن تشكيل الحكومة 
أيضاً.

الــضــغــط الإعــــامــــي والـــســـيـــاســـي بــاتــجــاه 
تعبئة الشارع من جهة، ودفع المحكمة 
بـــاتـــخـــاذ إجـــراءاتـــهـــا فـــي هــــذا الإطــــــار من 
ــيــــرة الــتــهــديــد  ــيـــة، لــتــتــصــاعــد وتــ ــانـ جـــهـــة ثـ
بهذه التهم وصـــولًا إلــى إعانها رسمياً 
فــي الأســـبـــوع الــمــنــصــرم وتــوجــيــهــهــا من 
اســتــفــاد غانتس  نتنياهو.  إلــى  المحكمة 
من خطوة المحكمة هذه برفع مستوى 
الهجوم مــن خــال تذكير الحكومة بأن 
من يتعرض إلــى تُهم كهذه لا يمكن أن 
يستلم حقائب وزارية، علماً بأن نتنياهو 
ــــع وزارات  ــأربــ ــ ــــف نـــفـــســـه بــ ــلّـ ــ ــد كـ ــ كـــــــان قــ
ــــؤون الــشــتــات والــعــمــل  هـــي الــصــحــة وشـ
والضمان الاجتماعي والزراعة، لا يمكن 
لــه بــعــد الآن إدارتـــهـــا. أمـــا مــوقــع رئيس 
الــحــكــومــة فــا يمكن إبــعــاد نتنياهو عنه 

حتى إصدار حُكم بإثبات التهم عليه.

الأزمة السياسية تتعمق
ــقـــاء  ــبـ حـــقـــيـــقـــة أن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــســـتـــطـــيـــع الـ
بـــمـــوقـــعـــه رغـــــم الـــتُـــهـــم الـــمـــوكـــلـــة إلــــيــــه، قــد 
ــاه هـــــذا الأمــــر  ــــدداً اتــــجــ ــــشـ جــعــلــتــه أكـــثـــر تـ
دفــــاعــــاً عــــن نـــفـــســـه، فــــي مـــحـــاولـــة لــكــســب 
الــــمــــزيــــد مـــــن الـــــوقـــــت لـــعـــلـــه يـــصـــنـــع شــيــئــاً 
أنّ  إلّا  الآن،  الـــجـــاريـــة  الــــمــــوازيــــن  يـــغـــيّـــر 
هـــذا الأمــــر بــتــراكــمــه، مــنــذ فــشــل نتنياهو 
الأول بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، وصـــــولًا إلــى 
ــاد تـــلـــك، تُـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً عــلــى  ــفـــسـ تُـــهـــم الـ
ــــود« بـــــرمّـــــتـــــه، مــمــا  ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وزن حـــــــزب »الـ
ــعــد آخــر  دفـــع بـــالأزمـــة الــســيــاســيــة نــحــو بُ
لــتــبــدأ بــإيــجــاد وقــــعٍ لــهــا داخــــل الأحــــزاب 
ــعــــدت  ــا، حـــــيـــــث صــ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــمـــــتـــــصـــــارعـــــة نـ
أصــوات داخــل »الليكود« تُنادي بإبعاد 

نتنياهو عن قيادته وتسلّم آخر له.

انتخابات ثالثة وخضّة اجتماعية
بــســبــب فــشــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة لــلــمــرة 
الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، تـــــم الـــتـــصـــريـــح 
ـــي تـــاريـــخ  لــــ»الـــكـــنـــيـــســـت« لأول مــــــرة فــ
الكيان، بإمكانية توكيل أي مُرشح منه 

للعمل على تشكيل الحكومة، خال مدة 
أقصاها 21 يوماً شرط حصول المُرشح 
عــلــى 61 صـــوتـــاً عــلــى الأقـــــل، أو يــجــري 
انــتــخــابــات »كنيست« جــديــدة. وبسبب 
هذا الأمر بدأت تخرج مظاهرات داخل 
الــكــيــان بــيــن مــؤيــدة لـــ الــلــيــكــود وأُخـــرى 
مــعــارضــة وتُـــنـــادي بــإبــعــاد نتنياهو عن 
الباب لتطور الأمر  السلطة، مما يفتح 
ـــى مــواجــهــات  أكـــثـــر مـــن ذلــــك وصــــــولًا إلـ
ــيــــن جــــمــــهــــور مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــــراف فــي  بــ
ــتـــمـــرت أزمــــــة الــحــكــم  الــــشــــارع بـــحـــال اسـ

الجارية.

أزمة باتجاه واحد
إن تـــصـــاعـــد حـــــدة الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــجـــاريـــة 
ــــان  ــيـ ــ ــكـ ــ الـ قـــــــائـــــــد  بــــــتــــــراجــــــع  أولًا  يــــتــــعــــلــــق 
الأمــريــكــي نــفــســه، ويــمــكــن أن يــنــظــر إلــى 
أزمة الحكم هذه داخل الكيان على أنها 
صدىً للتراجع الأمريكي، هذا بالإضافة 
إلــى أنَّ حجم المشاكل المطروحة على 

طاولة الحل يزداد تعقيداً وتشعباً.
ــلـــيـــة  ــاقـــضـــات الـــداخـ ــنـ ــتـ ــالـ ــــل هــــــذا يــــدفــــع بـ كـ
العامة للكيان إلى السطح والتي تشكل 
الأطـــراف السياسية أقطاباً لــهــاً، وتعجز 
الأطــراف السياسية هذه عن إيجاد حل 
أو توافق يكون مقبولًا على المستوى 
السياسي والشعبي داخل الكيان، وهذا 
مــا يــنــبــئ بــتــعــاظــم الأزمــــة الــســيــاســيــة في 
ــا أن تـــذهـــب لــصــدامــات  الــــداخــــل، الـــتـــي إمــ
شعبية داخلية أو أن تجد النخب طرفاً 
»جديداً« من خارج المنظومة التقليدية.

فـــي ضـــوء هـــذا الـــوضـــع الــداخــلــي المعقد 
ــــي الـــجـــديـــد،  ــــدولــ ــلـــيـــمـــي والــ ــنــــاخ الإقـ ــمــ والــ
ــنــــاقــــض الأعـــــمـــــق فـــــي بُـــنـــيـــة  ــتــ ســـيـــشـــتـــدّ الــ
»الــكــيــان الــصــهــيــونــي«، الــنــاتــج عــن كونه 
أداةً تُــســتــخــدم عــنــد الـــحـــاجـــة، وبــوصــفــه 
ــاراً، وهـــــــــذا مـــــا ســــيــــدفــــع الأمـــــــور  ــ ــمـ اســـــتـــــعـــ
تـــــفـــــاعـــــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى الأرض  مــــــــن خــــــــــال 
نــحــو حــــلّ واحــــد ووحـــيـــد: الــقــضــاء على 

»الصهيونية«.

 الوضع داخل 
الكيان ينبئ 

بتعاظم الأزمة 
السياسية 

الداخلية التي 
إمّا أن تذهب 

لصدامات شعبية 
أو أن تجد النخب 

طرفاً »جديداً« من 
خارج المنظومة 

التقليدية
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أعلن وزير 	 
الدفاع التركي 
خلوصي آكار، 

أنَّ أنقرة 
ستبحث حتماً 

عن بدائل إذا لم 
تتسلم مقاتلات 

»إف-35« من الولايات المتحدة،  قائلًا »في 
حال تعذر حصولنا عليها، فإننا سنضطر 

إلى البحث عن بدائل أخرى بطبيعة الحال«.

على خلفية 	 
الاحتجاجات 

في العديد من 
دول أمريكا 
اللاتينية.، 

أعلن الرئيس 
البرازيلي جاير 

بولسونارو بشكل 
تهديديّ عن استعداد حكومته لأية 

اضطرابات اجتماعية، في حال اندلعت 
في البلاد

أظهرت نتائج 	 
استطلاع 

لرأي الناخبين 
في بريطانيا  

أجرته 
 BMG« مؤسسة

Research« تقدُّم 
حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء 

الحالي بوريس جونسون على منافسيه قبيل 
الانتخابات البرلمانية في المملكة.

قال سيرغي 	 
ناريشكين، 
مدير جهاز 

الاستخبارات 
الخارجية 

الروسي، إن 
الولايات المتحدة 

متورطة بالأزمة في 
بوليفيا لحرف توجهها السياسي، وأعرب 
عن قناعته بأنه لن يتم قريباً حل الوضع 

هناك.

نقلت وكالة 	 
أنباء )برناما( 

الماليزية، قول 
وزير الدفاع 

الماليزي محمد 
سابو، إن الوزارة 

بصدد بحث عرض 
الحكومة الروسية 

الخاص بشراء مقاتلات جديدة روسيَّة الصنع.

أعلنت مصادر 	 
روسية، أنها 

تبحث مع 
السعودية 

شروط تنفيذ 
اتفاقية 

موقعة عام 2017 
متعلقة بتسليم أنظمة 

الدفاع الجوي إس-400 للمملكة، وأضافت 
»إننا نناقش حالياً شروطاً ترضي الطرفين 

مع شركائنا لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية«.

الصورة عالمياً

ǧǧقاسيونǧإعداد

ــــذه  ــيــــك أن عـــــــاشـــــــت هــ ــكــــســ ــمــ ــلــ لــ ــــق  ــبــ ــ ســ
الــــتــــجــــربــــة، فـــبـــعـــد أن رفــــــض الـــرئـــيـــس 
بينيتو خواريز الديون غير الشرعية 
في عام 1861، حشدت القوى الدائنة 
الــبــاد.  فــي  للتدخل عسكرياَ  الرئيسة 
وفي كانون الثاني 1862، غزت فرنسا 
ــــام 1864  ــلـــهـــا فــــي عــ الـــمـــكـــســـيـــك ثــــم دخـ
بماكسيميليان  ــــرِف  عُـ نــمــســاوي  أمــيــر 
واعترف  المكسيك،  إمبراطور  الأول، 
ــــديـــــون الــــتــــي تـــــم رفــــضــــهــــا فـــــي عــــام  ــالـ ــ بـ
1861، ووقـــــع عــلــى الــــديــــون الــجــديــدة 
الــــتــــي بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة 560 
مــلــيــون فـــرنـــك، مــنــهــا 34 فــقــط وصــلــت 
فعلياً إلــى المكسيك. وفــي عــام 1867، 
سمح أخيراً النصر العسكري للقوات 
خــواريــز  لبنيتو  الــمــوالــيــة  المكسيكية 
بـــالـــرفـــض الـــفـــعـــلـــي لـــهـــذه الـــــديـــــون. أي 
إن العملية قد استغرقت فعلياً حوالي 
خــمــس ســـنـــوات كـــي تــنــجــح الــمــكــســيــك 

بالخاص من عبء الديون.

تجارب من القرن التاسع عشر
ــــع عــــــشــــــر، لـــــــم تـــكـــن  ــــاســ ــتــ ــ فـــــــي الـــــــقـــــــرن الــ
ــيـــدة  أمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة الـــمـــنـــطـــقـــة الـــوحـ
ضحية السياسات الجائرة التي قادتها 
القوى الرأسمالية الأوروبية وبنوكها. 

ــلــــدان الـــواقـــعـــة  ــبــ ــالـــة ســـــــداد الــ إن اســـتـــحـ
ــلـــقـــروض الــتــي  عـــلـــى هـــامـــش أوروبــــــــا لـ
ــل عــمــلــيــات خــــداع حقيقية سمحت  تــمــثِّ
بإخضاعها  الأوروبــيــة  لإمبراطوريات 
ــالــــة الــــيــــونــــان– الــتــي  لــهــيــمــنــتــهــا. فــــي حــ
كــــــانــــــت قـــــــد أخــــــــــــذت قــــــــروضــــــــاً لـــتـــمـــويـــل 
ــبـــراطـــوريـــة  ــــرب اســتــقــالــهــا ضــــد الإمـ حـ
المتحدة،  المملكة  تــذرَّعــت  العثمانية- 
وفرنسا وروســيــا  بتعليق أداء الدولة 
الــمــســتــقــلــة حـــديـــثـــاً لــتــضــع عــلــى عــرشــهــا 
أميراً ألمانياً مهمته الرئيسة هي التعهد 
بأداء ديون الباد، ثم، منذ عام 1898، 
تم إنشاء »لجنة مالية دولية« من قبل 
الــــقــــوى الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى، مــــن أجـــل 
وضع اليونان تحت إشراف مالي كامل 

لضمان سداد الديون  غير الشرعية.
فــــــــي تـــــلـــــك الـــــــفـــــــتـــــــرة، وضــــــعــــــت الـــــقـــــوى 
ــيـــة  ــالـ ــمـ الأوروبـــــــــيـــــــــة تــــلــــك الــــســــلــــطــــات الـ
الــرقــابــيــة فـــي بـــلـــدان أخـــــرى: حــيــث تم 
فــي  الـــــعـــــام«  الـــــدَّيـــــن  »إدارة  تـــأســـيـــس 
ــــام 1881  الإمــــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة عـ
هيكلتها  المعاد  ديونها  ســـداد  لضمان 
بعد فشلها في الأداء عام 1875. وكان 
عــــام  الأداء  فـــــي  الــــمــــصــــري  الـــتـــقـــصـــيـــر 
1876 ذريعة لإنشاء »صندوق الدَّين 
العام«. في حين أُنشِئت »لجنة مالية 
ــام 1869  ــ دولـــــيـــــة« فــــي تــــونــــس فــــي عــ
ــــون الـــمـــســـتـــعـــصـــيـــة عــلــى  ــديــ ــ ــتـــســـديـــد الــ لـ

الـــســـداد الــمــتــعــاقــد عــلــيــهــا قــبــل ســنــوات 
قليلة.

نظرة على القرن العشرين
يــرتــبــط اســـتـــخـــدام الـــدَّيـــن الـــعـــام كــــأداة 
ــــل الـــــــثـــــــروات بـــتـــاريـــخ  ــقـ ــ ــيـــطـــرة ونـ ــلـــسـ لـ
التطور الرأسمالي منذ القرن التاسع 
عــشــر. بحيث أتـــاح الــدَّيــن الــعــام أخــيــراً 
استعمار الدول التي لم يكن الإشراف 
المالي فيها كافياً لضمان سداد أموال 
الــدائــنــيــن الأوروبـــيـــيـــن. هـــذا مـــا حـــدث، 
على سبيل المثال لتونس لاحــقــاً في 
الــعــام 1881، والــمــغــرب فــي عــام 1912 
ــتـــــي أصـــبـــحـــت فـــــي هــــــذه الــــتــــواريــــخ  ــ )الـ
مستعمرات فرنسية(، أو لمصر بفعل 
ــفــــرنــــســــي- الـــبـــريـــطـــانـــي عـــام  الـــــغـــــزو الــ
ــــل بــــدايــــة الــســيــطــرة  1882 )الــــــــذي مــــثَّ
الاستعمارية البريطانية على الباد(.

إن اســــــتــــــخــــــدام الــــــــدَّيــــــــن الـــــــعـــــــام كـــــــــأداة 
للسيطرة ونقل للثروات غير مرتبط 
بـــالـــنـــســـبـــة  الـــــــقـــــــروض  أداء  بــــصــــعــــوبــــة 
للمكسيك فــي عــام 1982 مــثــاً، ولكنه 
يرتبط بتاريخ تطور الرأسمالية منذ 

القرن التاسع عشر.

حماية الدائنين في التاريخ 
المعاصر

إن المرحلة النيوليبرالية للرأسمالية 

الــتــي بــــدأت فــي الــســبــعــيــنــات، والــتــي 
تتزامن مــع الانتقال مــن الاستعمار 
التقديم إلى الاستعمار الجديد )الذي 
يتميز بــالــســيــطــرة غــيــر الــمــبــاشــرة(، 
الــمــال المالي  تــكــرِّســت هيمنة رأس 
ــــد  ــــواعـ ــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالــــمــــي. وقـ فــ
ــا  ــهـ ــتـ ــعـ الــــلــــعــــبــــة الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي وضـ
الــــطــــبــــقــــات الــــحــــاكــــمــــة والــــمــــؤســــســــات 
الـــــمـــــالـــــيـــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة، تــــــقــــــدم تــــســــديــــد 
الـــديـــون كــالــتــزام لا يمكن أن يكون 
له أي استثناء فعلياً: فالدائنون هم 
الــمــحــمــيــون، حــتــى لــو كـــان سلوكهم 
ــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال عــن  مـــفـــتـــرســـاً )عــ
طريق إقراض الديكتاتوريات سيِّئة 
السمعة أو الإقــراض بأسعار فائدة 
ضارة(، وحتى لو أدى السداد إلى 
أزمــــات تــكــون عــواقــبــهــا كــارثــيــة على 

الشعوب.
لكننا نــقــف الــيــوم عــلــى أعــتــاب مرحلة 
ــبــــغــــي فــــيــــهــــا إعــــــــــــــادة رســـــم  ــنــ جـــــــديـــــــدة يــ
الــســيــاســات بــمــا يــســمــح لـــلـــدول الأفــقــر 
بإيجاد آليات مناسبة لتسوية ديونها، 
وحــتــى إن كـــان تـــاريـــخ الـــقـــرن الــواحــد 
والــعــشــريــن لا يــــزال فــقــيــراً بــمــثــل هــذه 
الــتــجــارب، إلا أنــه يبدو طريقاً وحيداً 
ــــوم لــتــخــفــيــف آثـــــــار الأزمــــــة  ــيـ ــ ــاً الـ ــتــــاحــ مــ
لأغلبية  بالنسبة  المقبلة  الاقتصادية 

الساحقة من شعوب العالم.

الديون والأدوات الاستعمارية

لطالما شكّلت الديون عبر التاريخ عبئاً ثقيلًا على كاهل الشعوب والحكومات، وإن كانت هذه الأخيرة قد حاولت مراراً رمي هذا العبء عن كاهلها، 
فإن عملية الخلاص هذه لم تكن خالية من مخاطر جمّة تعرضت لها الدول الساعية لاستعادة استقلالها، ابتداءً من الضغوط الاقتصادية والأدوات 

»الناعمة«، ووصولًا إلى التهديد بالتدخلات العسكرية.



قاسيون ـ العدد 941 الإثنين 25 تشرين الثاني 2019 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

ǧǧǧونيكولاسǧبنجامينǧميدياǧ:بقلم
ǧدافيس

ǧǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧعروةǧدرويش

كما أنّ لديهم طبقة سياسية فاسدة لحدّ غير 
مـــســـبـــوق، فــلــديــهــم رئـــيـــس مــلــيــارديــر عــنــصــري 
ــقـــوم الـــكـــونـــغـــرس بـــعـــزلـــه قـــريـــبـــاً، ولــديــهــم  قــــد يـ
هــذا الكونغرس بــذاتــه لا يمثل ســوى مصالح 
الــنــخــب. إذاً لــمــاذا لــيــس هــنــاك حــشــود غاضبة 
تقف خــارج البيت الأبيض تقرع على القدور 
ــــاذا لا يــقــتــحــم  ــمـ ــ والــــطــــنــــاجــــر لــــطــــرد تـــــرامـــــب؟ لـ
ليطالبوهم  الكونغرس  أعــضــاء  الــنــاس مكاتب 
بتمثيل الــنــاس أو الاســتــقــالــة؟ إن لــم تــكــن أيّ 
مــــن الــــظــــروف الــســيــئــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــشــعــب 
الأمــريــكــي قــد أشــعــلــت نـــار ثــــورة أمــريــكــيــة، فما 

الذي يحتاجه هذا الشعب لينتفض؟
فــــي الـــســـتـــيـــنـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــات تــســبــبــت حـــرب 
فـــيـــتـــنـــام الـــوحـــشـــيـــة بـــانـــطـــاق حــــركــــة مــنــاهــضــة 
ــيـــــوم لا  ــ ــيــــد. لـــكـــن الـ لـــلـــحـــرب مـــنـــظـــمـــة بـــشـــكـــل جــ
يــحــدث هـــذا مـــع أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــدخــل 
حروباً لا نهاية لها، حتّى أنّ الحرب باتت هي 
ــــر الــطــبــيــعــي فـــي حـــيـــاة الــشــعــب الأمــريــكــي،  الأمـ
حيث تــقــوم حكومتهم بقتل وتــشــويــه الــرجــال 
والنساء والأطفال في بلدان بعيدة ومتنوعة 
يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام. ومع أنّ التاريخ 
ــيـــريـــة مــلــهــمــة  ــــات جـــمـــاهـ ــــركـ الأمــــريــــكــــي شـــهـــد حـ
لــلــحــقــوق الـــمـــدنـــيـــة وحــــقــــوق الـــنـــســـاء وغـــيـــرهـــا، 

فهذه الحركات باتت اليوم مُروَّضة ومُدجّنة.
لكن لنتوقف للحظة: ألم تقترب حركة »احتلوا 
ــنــــظــــام  وول ســـــتـــــريـــــت« مــــــن تـــــحـــــدي كـــــامـــــل الــ
الــنــيــولــيــبــرالــي؟ لــقــد أيــقــظــت جــيــاً جـــديـــداً على 

واقـــع حــكــومــتــه الــقــائــم عــلــى الــفــســاد ولمصلحة 
الـــــ 1%، وبـــنـــت قـــاعـــدة قـــويـــة لــلــتــضــامــن بــيــن الـــ 
99% الــمــهــمــشــيــن؟ لـــكـــنّ حـــركـــة »احـــتـــلـــوا وول 
ســتــريــت« بــاتــت لحظة ضــائــعــة لكونها أخفقت 
فـــي أن تــتــحــول مـــن وضــعــهــا كــنــقــطــة احــتــشــاد 
ــة، إلــــــى وضـــع  ــ ــزيـ ــ ــــركـ وصـــيـــغـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة لامـ
حــركــة ســيــاســيــة مــتــمــاســكــة يمكنها الــتــأثــيــر في 

بنى السلطة القائمة.
بــدأت الــحــركــات المناخية الــيــوم تحشد الجيل 
الــجــديــد، فــرغــم الكثير مــن إشــــارات الاستفهام 
التي رافقت نشوءها والتي تجعل من بعضها 
ــا تـــــــــروّج لـــنـــفـــســـهـــا بـــأنّـــهـــا  مـــحـــل شــــكــــوك لـــكـــونـــهـ
»عابرة لأطياف السياسية« من جهة، ثمّ تبرز 
في الجهة الثانية ميلها نحو القوى الرجعية، 
فقد استطاعت بعض هذه التحركات أن توجّه 
الــجــمــاهــيــر نــحــو الــمــســبــب الــمــبــاشــر لــلــكــوارث، 
والــمــتــمــثــل بــالــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــمــدمِّــر الـــذي 
يــمــنــح الأولـــويـــة للنمو والأربـــــاح عــلــى حساب 
كـــــلّ شـــــيء بـــمـــا فـــيـــه نــــجــــاة الـــجـــنـــس الـــبـــشـــري. 
لــكــن رغـــم ذلـــك فــــإنّ احــتــجــاجــات الــمــنــاخ هـــذه، 
والــــتــــي نـــجـــحـــت فــــي إغـــــــاق أجــــــــزاء كـــامـــلـــة مــن 
لندن وغيرها من المدن الكبرى حــول العالم، 
عند مقارنتها بمثياتها في الولايات المتحدة 
مــن حيث الحجم فسنجدها لا تعبّر عــن مدى 

إلحاح إيجاد حلول لأزمة.
ــلــــى هــــذه  ــعــــب الأمـــــريـــــكـــــي ســـلـــبـــي عــ ــاذا الــــشــ ــ ــمــ ــ لــ

الشاكلة إذاً؟

الإيمان بالانتخابات
الــحــمــات الانتخابية فــي معظم البلدان  تـــدوم 
عــدّة أشهر، ترافقها حــدود صارمة بما يخصّ 

لماذا لا ينتفض الأمريكيون

إنّ موجات الاحتجاج التي تنطلق في دولة تلو الأخرى حول العالم تحملنا على التساؤل بتعجب: لماذا لا ينتفض 
الأمريكيون في مظاهرات احتجاجية سلمية مثلما يفعل جيرانهم؟ لماذا لا يفعلون وهم الذين يعيشون في قلب 

هذا النظام النيوليبرالي الذي يتجذر فيه الظلم واللامساواة المنهجية المرافقة للرأسمالية القائمة منذ القرن التاسع 
عشر وصولًا إلى هذا القرن الحادي والعشرين؟ لماذا مع أنّ هذا الشعب يعاني من الكثير من ذات الظلم الذي أشعل 

نيران حركات التظاهر الاحتجاجية في بقية البلدان، ومنها الإيجارات المرتفعة والأجور الراكدة والديون الملتصقة 
بالإنسان من المهد إلى اللحد واللامساواة الاقتصادية المتزايدة باستمرار والرعاية الصحية المخصخصة وشبكة 

الأمان الاجتماعي الممزقة والمواصلات العامة السيئة والفساد السياسي المنهجي والحروب التي لا تنتهي؟

التمويل والإعان في محاولة لضمان الوصول 
لانــتــخــابــات عــادلــة. لــكــنّ الأمــريــكــيــيــن يصرفون 
مـــايـــيـــن الـــســـاعـــات ومــــلــــيــــارات الــــــــــدولارات فــي 
حماتهم الانــتــخــابــيــة الــتــي تــمــتــدّ إلـــى ســنــوات، 
والتي يديرها قطّاع إعــانــات تجارية مستمرٌ 
للولايات  العليا  المحكمة  »اعــتــبــرت  النمو  فــي 
المتحدة أنّ الحدّ من حق الشركات في الإنفاق 
المالي على الانتخابات خــرق للحريات«. لقد 
مــنــح قـــطـــاع الإعــــانــــات الـــتـــجـــاريـــة هــــذا لـــبـــاراك 
أوباما جائزة »مسوّق العام« في سنة 2008، 
والــذي نافسه على اللقب لم يكن جون ماكين 
عن الجمهوريين، بل شركة آبل ونايك وبيرة 

كورس.
عندما انتهت الانتخابات الأمريكية، أنزل آلاف 
الــمــتــطــوعــيــن الــمــرهــقــيــن رايـــاتـــهـــم ومـــضـــوا إلــى 
المنزل مؤمنين بأنّهم أدَّوا ما عليهم. وفي حين 
أنّ على الانــتــخــابــات السياسية أن تــكــون آلية 
الشركاتي  الــرأســمــالــي  الــنــمــوذج  فـــإنّ  للتغيير، 
القائم على سياسات »يمين الوسط« و»يسار 
الوسط« يضمن بأن يكون الرؤساء وأعضاء 
الــكــونــغــرس مـــن كـــا الــحــزبــيــن مــســؤولــيــن في 
واقــــع الــحــال أمــــام الــنــخــبــة الــحــاكــمــة الــتــي تدفع 

المال لتملك زمام اللعبة.
وصف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر 
ــا يـــقـــول عـــنـــه الأمـــريـــكـــيـــون مـــجـــازاً  بــــوضــــوح مــ
ــأنّـــهـــا: »رشــــــوة مــقــونــنــة«.  »حـــمـــات الــــمــــال«، بـ
وحتّى المنظمات التابعة للنخب والتي تنطق 
بــاســمــهــا مــن مــثــل »مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة« 
تــضــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الــمــركــز 22 في 
قائمة الفساد السياسي، ممّا يجعلها أكثر دولة 

فاسدة من بين جميع الدول الثرية المتقدمة.
تـــضـــغـــط  جـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة  حـــــــركـــــــة  وجــــــــــــــود  دون 
ــــثّ بــــاســــتــــمــــرار نـــحـــو تـــغـــيـــيـــر حـــقـــيـــقـــي فــي  ــــحـ وتـ
جـــعـــل الــســيــاســيــيــن مـــســـؤولـــيـــن أمــــــام الإنـــســـان 
ــا يــصــيــغــون مـــن ســيــاســات  الـــعـــادي– ســــواء عــمّ
أو عمّا يقولونه– فإنّ المشرعين الرأسماليين 
يفترضون بأنّهم قادرون على تجاهل مصالح 
ــــادي ومــــخــــاوفــــه أثــــنــــاء اتـــخـــاذهـــم  ــعـ ــ ــــان الـ ــــسـ الإنـ
ــتـــي تـــغـــيّـــر الـــعـــالـــم الــــذي  ــلــــقــــرارات الـــحـــاســـمـــة الـ لــ
نعيش فيه. وكما قــال فريدريك دوغــاس في 

1857: »السلطة لا تمنح شيئاً دون مطالبة. 
لم تفعل ذلك من قبل ولن تفعل ذلك يوماً«.

كابوس الحلم الأمريكي والفردانية
يعتقد الأمريكيون بأنّ لديهم فرصاً استثنائية 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمقارنة مع 
أشــبــاهــهــم فـــي بــقــيــة الـــبـــلـــدان. وإن لـــم ينجحوا 
فـــذلـــك يـــعـــود لــقــصــورهــم هــــم– فــهــم إمّـــــا لــيــســوا 
ــــهــــم لــــم يــعــمــلــوا بـــكـــدّ كــــافٍ  أذكــــيــــاء كـــفـــايـــة، أو أنّ

للنجاح.
ــــي لــــيــــســــت مــــجــــرّد  ــكــ ــ ــريــ ــ إنّ فـــــكـــــرة الــــحــــلــــم الأمــ
بالكامل.  إيديولوجي  تشويش، بل هي خيال 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أكــبــر  ــــولايـ ــــدى الـ فـــفـــي الــحــقــيــقــة لـ
معدلات الامساواة في أيّة دولة ثرية متقدمة. 
ــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ فــــمــــن بــــيــــن دول مـــنـــظـــمـــة الـ
»OECD« الــــ 39 هــنــاك فــقــط جــنــوب إفريقيا 
وكوستاريكا تتخطيان الولايات المتحدة في 
نسبة الفقر التي تبلغ 18%. ألا يبدو في الأمر 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة هــــي الــــدولــــة مــن  شـــــــذوذ؟ الـــــولايـ
حيث الثروات الأكبر في العالم وفيها كلّ هذا 
الفقر؟ ولا يقتصر السوء على هذا، فالأطفال 
الذين يولدون في عوائل فقيرة في الولايات 
ــــم فـــقـــراء  الـــمـــتـــحـــدة، ســيــبــقــون فــــي الـــغـــالـــب الأعــ
عندما يكبرون، وذلــك أكثر بكثير مــن الفقراء 
ــــرى. لــكــنّ إيــديــولــوجــيــا  فـــي الـــــدول الــثــريــة الأخــ
الــحــلــم الأمـــريـــكـــي واســتــعــمــارهــا لــلــعــقــول تبقي 
ــنــــاس فــــي حـــالـــة صــــــراع ومـــنـــافـــســـة مــــن أجـــل  الــ
ــاً مــــن أســـــس فـــرديـــة  تــحــســيــن حـــيـــاتـــهـــم انــــطــــاقــ
خــالــصــة، وذلـــك عــوضــاً عــن مطالبتهم بمجتمع 
أكــثــر عـــدلًا وبــرعــايــة صحية وتعليم وخــدمــات 

عامة يستحقها الجميع ويحتاجها الجميع.
ــانٌ أكــبــر مـــن غــيــرهــم في  ــمـ لــــدى الأمــريــكــيــيــن إيـ
بــقــيــة الــــدول بــــأنّ جــهــودهــم الــفــرديــة وذكــاءهــم 
ومــهــاراتــهــم ستثمر اقــتــصــاديــاً. فــفــي استطاع 
أجـــري فــي أكــثــر مــن دولـــة مــتــقــدمــة بــيــن عامي 
1998 و2001 كان حوالي 69% من الأمريكيين 
يوافقون على كون الناس تحصل على مقابل 
ــلــــى نـــســـبـــة تــتــلــو  ــا، بـــيـــنـــمـــا أعــ ــهــ ــارتــ ــهــ ــائــــهــــا ومــ ذكــ
الأمريكيين هي 27% ممن يوافقون على هذه 
المقولة. وفي ذات الدراسة رأى فقط حوالي 

لقد منح قطاع 
الإعلانات التجارية 

هذا لباراك أوباما 
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شؤون استراتيجية

كغيرهم من المنهوبين؟

19% مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن بــــــأنّ الانــــتــــســــاب لــعــائــلــة 
ثرية أمرٌ ضروري للمضي قدماً، بينما النسبة 

الوسطية في بقية الدول هي %28.
ــــزاك، فـــإنّ هــذه  وكــمــا ذكـــرت الــبــاحــثــة جــولــيــا إيـ
الــقــنــاعــة هـــي فـــي الــغــالــب وراء قــبــولــهــم واســـع 
الانتشار نسبياً بفكرة الامساواة الاقتصادية 
فـــي بــلــدهــم. فــفــي حــيــن أنّ الـــهـــوة بــيــن الــفــقــراء 
والأثـــــــريـــــــاء فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــــي مــن 
الأوســـــــــع حــــــول الــــعــــالــــم، فـــــــإنّ نـــســـبـــة 62% مــن 
ــأنّ الــامــســاواة  الأمــريــكــيــيــن فــقــط مـــن يــــرون بــ
بين الفقراء والأثرياء كبيرة، وذلــك بالمقارنة 
ــــي بـــقـــيـــة الـــــــدول  ــــي فــ ــــطـ ــــع 85% كــــمــــعــــدل وسـ مــ

والنسبة الأعلى هي %96.

الإعلام الأمريكي والاستغفال
إنّ نـــظـــام الإعـــــــام الـــمـــمـــلـــوك لـــلـــشـــركـــات فــريــد 
مــن نــوعــه، ســـواء مــن حــيــث عــائــديــتــه الــصــارمــة 
لـــلـــشـــركـــات أو مــــن نـــاحـــيـــة تــغــطــيــتــه الإخـــبـــاريـــة 
الــمــحــدودة التي يتم تقليصها وتضييق مداها 
الاقــتــصــاديــة  تــقــاريــرهــا  بشكل منهجي. تعكس 
ــلـــنـــيـــهـــا ومـــالـــكـــيـــهـــا مـــــن الــــشــــركــــات،  ــالــــح مُـــعـ مــــصــ
بشكل  ونقاشاتها مؤطرة  المحلية  وتقاريرها 
ــائـــد لــلــقــادة  صــــــارم ومـــــحـــــدودة بـــالـــخـــطـــاب الـــسـ
ــا التغطية  ــ الــديــمــقــراطــيــيــن والــجــمــهــوريــيــن. وأمّـ
الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة الــضــحــلــة فــيــمــلــيــهــا- على 
وســــائــــل الإعــــــــام- خـــطـــاب وزارة الــخــارجــيــة 

والبنتاغون.
يلفّ نظام الإعام المغلق الجماهير في شرنقة 
مــــن الأســـاطـــيـــر الـــخـــرافـــيـــة والـــكـــلـــمـــات الــمــلــطــفــة 
والـــــدعـــــايـــــة الــــتــــي تــــتــــرك الــــجــــمــــهــــور الأمــــريــــكــــي 
جاهاً بشكل استثنائي في بلده والعالم الذي 
يعيش فيه. ومن جديد، حتّى المنظمات التي 
تُحابي النخب وتنشر أجندتها تضع الولايات 
لتقرير  فوفقاً  التصنيفات.  أدنـــى  فــي  المتحدة 
ــيــــن بـــــا حــــــــــدود« عـــــن حـــريـــة  ــلــ مـــنـــظـــمـــة »مــــراســ
الصحافة والصادر عام 2018، تقبع الولايات 
ــتـــحـــدة فــــي الــــمــــركــــز 48 فــــي مــــؤشــــر حــريــة  الـــمـ
الصحافة، لتجعل الولايات المتحدة من جديد 
دولــــة خــارجــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي عــن مجموعة 
الدول الثرية والمتقدمة، حيث تسبقها رومانيا 

وتتلوها السنغال.
يقول البعض، بأنّ الناس بإمكانهم البحث عن 
الحقيقة عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــمــواجــهــة الــنــفــاق الــشــركــاتــي، لــكــنّ 
ــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــائـ ــ ــ الإنـــــتـــــرنـــــت ووسـ
ــــاء. يــقــضــي  ــــهـ ــاً وإلـ ــ ــاكـ ــ يـــشـــكـــان بـــحـــد ذاتـــهـــمـــا إربـ
الــــنــــاس ســــاعــــات لا حـــصـــر لـــهـــا عـــلـــى فــيــســبــوك 
وتـــويـــتـــر وإنـــســـتـــغـــرام وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــنــصــات 
ــهــــم دون أن  ــاطــ ــبــ لــــيــــعــــبــــروا عـــــن غـــضـــبـــهـــم وإحــ
للقيام بشيء  مــغــادرة مقاعدهم  يتكبدوا عناء 
حقيقي– باستثناء ربما التوقيع على عريضة 
مــا. لكنّ حركة »النقر على الشاشة« لــن تغيّر 
الــعــالــم. ويــمــكــنــنــا أن نــضــيــف إلـــى ذلـــك الإربــــاك 
الانهائي الذي تشكله هوليود وألعاب الفيديو 
والــــريــــاضــــة والـــنـــزعـــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة والإرهـــــــاق 
الــمــتــأتــي عــن الــقــيــام بــعــدّة وظــائــف للبقاء على 

قيد الحياة. 

منتج طبيعي
إنّ السلبية الأمريكية الناجمة عن كلّ هذا ليست 
أمــراً غريباً متصاً بالثقافة الأمريكية، بل هي 
مــنــتــج مــقــصــود لشبكة تــعــززهــا بــشــكــل تــبــادلــي 
النظم الاقتصادية والسياسية والإعامية التي 
ــــرأي الـــعـــام الأمــريــكــي فـــي حــالــة حــيــرة  تــبــقــي الـ
وإرباك، فتبقي الأمريكيين مشتتين ومقتنعين 

بأنّهم عاجزون لا حيلة لهم.
إذاً، كيف السبيل أمام الأمريكيين كي يتحرروا 
من هذا الدور المناط بهم كمشاهدين سلبيين 
ومشجعين فاقدي العقل لطبقة حاكمة فاسدة 
تضـحك بأعلى صوتها على طول الطريق إلى 
المصارف وفي قاعات السلطة، لأنّها تستحوذ 
على المزيد مــن الــثــروة والسطوة وتركزهما 

في يدها أكثر من أيّ وقت مضى؟
قلّة فقط قبل عام 2019 من استطاعوا التنبؤ 
ضدّ  العالمية  لانتفاضات  سنة  ستكون  بأنّها 
النيوليبرالية  السياسية والاقتصادية  الأنظمة 
الــتــي اســتــعــمــرت الــعــالــم مــنــذ أربــعــيــن عــامــاً. قلّة 
فقط من استطاعوا التنبؤ بانطاق انتفاضات 
في تشيلي والعراق والجزائر، لكنّ الانتفاضات 
الشعبية لها وسائلها لتربك سكونية التوقعات 

التقليدية.
الــمــحــفــزات لــكــلّ واحــــدة مــن هـــذه الانــتــفــاضــات 
كـــانـــت مــفــاجــئــة. بـــــدأت الانـــتـــفـــاضـــة فـــي تشيلي 
بــــعــــد الــــــــزيــــــــادة عــــلــــى رســــــــــوم مـــــتـــــرو الأنــــــفــــــاق. 
وكانت الشعلة التي أنزلت الجماهير في لبنان 
ــفــــرض ضــريــبــة  إلــــــى الــــــشــــــوارع هـــــي مـــقـــتـــرح بــ
عــلــى واتــــســــاب وغـــيـــره مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وأثــــــارت الــــزيــــادات فـــي الــضــريــبــة 
على الوقود احتجاجات السترات الصفراء في 
فرنسا، في حين أنّ إنهاء إعانات الوقود كان 
هو العامل المساعد في الحثّ على التحرك في 

كلّ من الإكوادور والسودان.
العنصر المشترك في جميع هذه الحركات هو 
غضب الناس العاديين من الأنظمة والقوانين 
التي تفضّل الفاسدين والقلّة المالية والأثرياء 
الــحــاكــمــيــن عــلــى حـــســـاب حـــيـــاة هـــــؤلاء الــنــاس 
العاديين. فــي كــلّ واحـــدة مــن هــذه الـــدول كان 
المحفز هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير، 
لـــكـــن مــــا إن نـــــزل الــــنــــاس إلـــــى الـــــشـــــوارع حــتّــى 
تحولت التظاهرات بسرعة إلى انتفاضة أكثر 

عموماً تطالب باستقالة القادة والحكومات.

لديهم السلاح ولدينا الجماهير
ــمـــع الـــــدولـــــة لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن والـــعـــنـــف  ــــم يـــــــؤدِّ قـ لـ
المستخدم ضدهم سوى إلى إذكاء نار المطالب 
الــجــوهــري،  التغيير  الــمــزيــد مــن  الشعبية نحو 
ليبقى المايين والمايين من المتظاهرين في 
السلمي  بالتظاهر  أخـــرى ملتزمين  تــلــو  دولـــة 
والاعنف– وذلك في تناقض حادٍّ مع العنف 
المستشري الذي أحدثه الانقاب اليميني في 

بوليفيا.
وفـــي حــيــن أنّ هـــذه الــتــظــاهــرات تــبــدو عفوية 
في كــلّ دولــة حيث الناس العاديون انتفضوا 
في 2019، فعلينا أن نعلم بــأنّ هناك أشخاصاً 
واعين سياسياً في كلّ واحدة من هذه الدول 
يعملون منذ سنوات لبناء حركات تتمكن في 
نهاية الــمــطــاف أن تــنــزل هــذا الــعــدد الــهــائــل من 
الناس إلى الشوارع لتتصدر عناوين الأخبار.

أجرت باحثة العلوم السياسية الأمريكية إيريكا 
تــشــيــنــوث بــحــثــاً فـــي تـــاريـــخ حـــركـــات الــتــظــاهــر 

الاعنفية، ووجــدت بأنّه متى انخرطت نسبة 
3,5% مــن الجماهير فــي الــتــظــاهــر ونــزلــت إلــى 
لــم تكن  الــشــارع للمطالبة بتغييرات سياسية، 
الحكومات قــادرة على مقاومة هذه المطالب. 
ــادرة عـــــن »الـــشـــفـــافـــيـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ووفــــــقــــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات الـ
الـــدولـــيـــة«، فــــإنّ عـــدد الأمــريــكــيــيــن الــذيــن يــرون 
بأنّ الحل يكمن في »إجراءات مباشرة« تشمل 
التظاهر في الشارع كترياقٍ للنظام السياسي 
الفاسد قد ارتفع من 17% إلى 25% أثناء وجود 
تـــرامـــب فـــي الــمــكــتــب الـــرئـــاســـي، وهــــذه النسبة 
تتخطى بكثير تقديرات تشينوث عن نسبة الـ 
3,5%. اليوم لم يتبقَ سوى 28% ممّن يؤمنون 
ــأنّ »الــتــصــويــت لــصــالــح مـــرشـــح نــظــيــف« هو  ــ بـ
ــمــا علينا الآن أن ننتظر المحفِّز  لـــذا ربّ الــحــل. 
الصحيح ليحدث فيضرب على وتر الجماهير 

الأمريكية وينزلها إلى الشارع.
في الواقع إنّ نشاط التقدميين سياسياً يزعج 
النيوليبرالية  الــقــائــم  الــحــال  مــؤســســات  بالفعل 
فــلــولا نشاط  بالتهديد.  الــتــي تشعر  الأمريكية 
هـــذه الــحــركــات والأشـــخـــاص الــتــي تــضــم آلاف 
ــيــــن، لـــبـــقـــي بــــيــــرنــــي ســــــانــــــدرز مــــجــــرّد  ــيــ ــكــ الأمــــريــ
تتجاهله عن  فيرمونت،  مــن  سيناتور مغمور 
ــــل الإعـــــــــام الـــشـــركـــاتـــي  ــائـ ــ قـــصـــد وتـــصـــمـــيـــم وسـ
والحزب الديمقراطي. إنّ حملة ساندرز التي 
نــجــحــت فــــي الــــوصــــول إلـــــى مـــســـاحـــات واســـعـــة 
الــنــطــاق فــي 2016 قــد دفــعــت جــيــاً جـــديـــداً من 
الــســيــاســيــيــن الأمــريــكــيــيــن لـــالـــتـــزام بــســيــاســات 
ــاكـــل بـــــــدلًا عــــن الأجــــنــــدات  حــقــيــقــيــة لـــحـــل الـــمـــشـ
الـــفـــاســـدة لــلــســيــاســيــيــن الــنــيــولــيــبــرالــيــيــن أمـــثـــال 

ترامب وبايدن.
لا يمكن لأحــد أن يتنبأ بشكل محدد بالمحفز 
الــــذي ســيــطــلــق زنــــاد الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى غـــــرار مـــا حــصــل في 
مناطق متفرقة من العالم، لكن مع قيام المزيد 
والــمــزيــد مــن الأمــريــكــيــيــن– وخــاصــة الــشــبــاب– 
احتياجاتهم  يلبي  لا  لنظام  بــبــدائــل  بالمطالبة 
ولا يــخــدمــهــم، فالميل نــحــو الــحــركــات الــثــوريــة 
ــكـــان. عــلــيــنــا فقط  ــلّ مـ يــمــكــن الـــشـــعـــور بـــه فـــي كــ
أن نــســتــمــر فـــي إطـــــاق الـــشـــرار حـــتّـــى تشتعل 

النيران.

العنصر المشترك 
في جميع الحركات 

هو غضب الناس 
العاديين من 

الأنظمة والقوانين 
التي تفضّل 

الفاسدين والقلّة 
المالية والأثرياء 
الحاكمين على 

حساب حياة الناس 
العاديين
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شؤون ثقافية

ǧǧصالحǧمحمدǧسلاف

شكل ومحتوى فن ذلك العصر هو ما سنحاول 
إلقاء الضوء عليه في مقالنا اليوم:

-1-
ظـــهـــرت الــنــهــضــة بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة فــــي الــعــالــم 
تــبــعــاً لــظــروف الــقــوى المنتجة، لــكــن الباحثين 
الـــمـــوضـــوعـــيـــيـــن يـــــجـــــدون أنــــهــــا تـــتـــخـــذ طــابــعــهــا 
الــكــاســيــكــي فـــي إيــطــالــيــا أواخـــــر الـــقـــرن الــثــالــث 
عــــــــشــــــــر. إذ تـــــــــحـــــــــررت مــــــدنــــــهــــــا مـــــــــن ســــيــــطــــرة 
الإقطاعيين، كما أنها لم تعرف شكْل )المَلَكيّة 
المتوَّجة بعد(، فقد أدارت المدن أمورها ذاتياً، 
وتمتعت بنفوذها الذاتي، خصوصاً فلورنسا. 

فطبقة البرجوازية الناشئة، هي حفيدة الأقنان 
المناضلين والمدنيين الأوائل المناوئين لسلطة 
ــا وتـــجـــاراتـــهـــا  ــهـ ــاتـ ــــوَّرت ورشـ ــ ــــد طـ ــــاع. وقـ ــــطـ الإقـ
الخارجية، وأَثْرَت، وصدَّت عن مدنها التوسعَ 
ــكــــذا،  ــا. وهــ ــبــــادهــ ــلــــت مــــالــــكــــةً لــ ــانــــي، وظــ الــــجــــرمــ
ابــــتــــعــــدت عـــنـــهـــا الــــنــــظــــرة الــــمــــأســــاويــــة الـــعـــاجـــزة 
للعالم، والــشــعــور بالمظلومية والــعــذاب وآلام 
ــــدة فـــــي فـــــن الــــــقــــــرون الــــوســــطــــى،  ــائـ ــ ــــسـ الــــفــــقــــر الـ
وحلَّ عوضاً عنها الاحترام لإنسان الدنيوي 
المنتصر والقادر على إدراك محيطه والإحاطة 
بمباهجه بعيداً عن العواطف الغيبية. لقد كان 
ــــراز جـــديـــد(  بــــرجــــوازيــــو الــــمــــدن )بــــشــــراً مــــن طــ
مــعــنــيــيــن بـــمـــزيـــدٍ مـــن الــبــحــث الــعــلــمــي وتــطــويــر 
الــمــانــيــفــكــتــورات والـــتـــجـــارة والإثـــــــراء، وكـــل ما 

يرتبط بالعالم المادي الموضوعي. 
ــــط إنـــــــتـــــــاج ســــــائــــــد هـــو  ــمـ ــ ــــن نـ ــمـ ــ جـــــــــرى ذلـــــــــك ضـ
الإقــــطــــاع، حــيــث لـــم تــكــن الـــقـــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة 
لــنــمــط الإنـــتـــاج الـــاحـــق الــرأســمــالــي اســتُــكــمِــلــت 
بــعــد، ولــــم يــكــن لــلــبــرجــوازيــة بــالــتــالــي أن تــعــبِّــر 
عن نفسها بانقاب صناعي، كما جرى لاحقاً. 
كما جرى في ظروف مُورس فيها الاضطهاد 

ــــجـــــالات  ــيــــر الــــعــــلــــمــــي فـــــــي مـ ــفــــكــ ــتــ ــلـــــى دعـــــــــــاة الــ ــ عـ
برونو-  )غاليلو-  المتعددة  العلمية  المعرفة 
ــــوربـــــت الـــمـــنـــجـــزات الــعــلــمــيــة،  فــــانــــيــــنــــي-..(، وحُـ
بــشــكــلٍ أعـــــاق الـــسُّـــبـــل الــطــبــيــعــيــة لــتــطــور الــعــلــم. 
ولـــم يــكــن لــلــبــرجــوازيــة أن تــعــبّــر عــن وجــودهــا 
سوى عن طريق الحضارة المدنية، والمعرفة 
الفنية كشكلٍ من أشكال التملك المركب للعالم 
ــمــــوضــــوعــــي. لـــقـــد ظـــهـــر الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــي  الــ
الفنية ومنحوتاتها وأبنيتها،  إيطاليا  منجزات 
)بـــحـــوث دافـــنـــشـــي الــعــلــمــيــة الــضــائــعــة وأعــمــالــه 

الفنية الباقية مثاً(.
ورغــم أن مراكمة الثراء لدى تلك البرجوازية 
الناشئة، أنتج تمايزاً طبقياً، وصراعاً اجتماعياً 
ـــلـــتْ بــنــضــالــهــا انــفــتــاح  فـــي الــــمــــدن، غــيــر أنـــهـــا مـــثَّ
ــــام الــتــطــور الــفــنــي الـــــذي كــان  ــــق مـــجـــدداً أمـ الأفـ
أساساً لنضوج )الثقافة الديمقراطية الشعبية 
الاحقة(. وعلى ذلك، فإن فن عصر النهضة هو 
فــن شعبي فــي جــوهــره. ظــهــرت تلك الشعبية 
جــلــيــاً فــي الــكــومــيــديــا الإلــهــيــة لــدانــتــي الــتــي بــرز 
فيها الإبــــداع فــي وصـــف الجحيم مــســتــنــداً إلــى 
تــاريــخ طــويــل مــن الـــعـــذاب الــبــشــري، فــي حين 
ظــل وصــف الــخــاص )الـــفـــردوس( غــامــضــاً ذا 
مامح غير محددة، لكنه موجود يتطلب بحث 
الإنــســان المستنير. وكــذلــك فــي أعــمــال جوتو 
دي بندوني التي وإن ظهر الألــم الشديد في 
شــخــوصــهــا، لــكــنــه ظـــل وقــــــوراً يــــدل عــلــى قـــدرة 

الإنسان على بلوغ خاصه الواقعي. 
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ــبــــحــــث فــــــي فــــــن عــــصــــر الـــنـــهـــضـــة  يـــمـــكـــن لــــــــدى الــ

الخروج بالخاصات المحددة التالية: 
1- المَثل الجمالي الجديد، هو الإنسان الواقعي 
الـــــذي لــمــس قـــدرتـــه الـــذاتـــيـــة عــلــى تـــحـــدي ظلم 
الواقع الاجتماعي وقساوة الطبيعة، وبالتالي 
قــــدرتــــه عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن الــــخــــاص الـــدنـــيـــوي. 

الفن.. الشكل والمحتوى في عصر النهضة

يمثل فن عصر النهضة مثالًا واضحاً لبروز الأشكال الثقافية لنظم اجتماعية لاحقة في رحم نظم اجتماعية قائمة. 
لت بمجموعها الظواهر المميزة لعصر النهضة أواخر القرن  لقد بدأ نشوء الأشكال الفنية والمُثل الجمالية التي شكَّ

الثالث عشر ومطلع الرابع عشر، وامتد نحو أربعة قرون، حين كان نمط الإنتاج الإقطاعي لا يزال سائداً. وكان لنمو 
القوى المنتجة دورٌ بارزٌ في نشوء ملامح ثقافية جديدة قبل سيادة عصرها الرأسمالي. كانت تلك القوى الاجتماعية 

المتركزة في المدن قادرةً ومؤهلةً للنضال ضد النظام القائم.

وعــلــيــه، أعــلــى الـــفـــنُّ شـــأن الـــذكـــاءَ والــبــحــثَّ عن 
الــعــاقــة الــمــوضــوعــيــة بــيــن الأشـــيـــاء ووحــدتــهــا، 
وقلَّص من زخم العواطف. لكن عاطفة الإنجاز 
الــبــحــثــي والــعــلــمــي ظــهــرت بــوضــوح فــي فنون 

عصر النهضة.
2-صــوَّر فن ذلك العصر العالمَ الموضوعي 
مسرحاً لأعمال الإنــســان، وهــو ما استدعى 
اً وتملكاً معرفياً  من العاملين في حقوله تمثُّ
ــقـــــدم ذلــــك  ــ ــــمـــــوضـــــوعـــــي. ولــــربــــمــــا يـ لــــلــــواقــــع الـ
تفسيراً لسيادة التصوير- الرسم التشكيلي 
فــــي الــــفــــن، بــمــعــنــى انـــعـــكـــاس الـــمـــوضـــوع فــي 
الــعــمــل الــفــنــي. لــكــنــه لـــم يــكــن انــعــكــاســاً سلبياً 
تُسكَب  التشكيلي  الــرســم  دون عاطفة؛ ففي 
عواطف ومشاعر والرؤى الجمالية ومواقف 
الفنان في العمل الفني ذاته، وتظهر الأبعاد 
الفراغية التي تجسد مادية المواضيع الفنية. 
وعليه، فهو لــم يَــعــنِ محاكاةً سلبية للواقع، 
بل فتحاً لآفــاقٍ جديدة أمــام المُثل الجمالية 
لتوطيد عاقة الإنسان بالواقع الموضوعي 
الــــذي بــــات يــعــي جـــــزءاً مـــن قــوانــيــنــه ويــعــمــل 
مـــن خـــال الــتــصــويــر عــلــى الــبــحــث عــمــا يـــزال 

غامضاً فيه.
3-وهــكــذا لعب الرسم التشكيلي دوراً أساساً 
ــــي تـــطـــويـــر الـــتـــشـــريـــح والــــمــــنــــظــــور والــــظــــال  فـ
والـــلـــون، مــا أحـــدث )انــقــابــاً حــقــيــقــاً( فــي الــفــن. 
فــــعــــكــــف فــــنــــانــــو عـــــصـــــور الــــنــــهــــضــــة عــــلــــى عـــلـــوم 
الـــريـــاضـــيـــات والــهــنــدســة والــبــحــث فـــي الأســـس 
الــعــلــمــيــة لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي. وانــــصــــهــــرت لــلــمــرة 
الأولى الثقافة والمعرفة بالعواطف والإرادة، 
وانسكب ذلــك فــي قــوالــبٍ جــديــدةٍ حديثةٍ للفن 
ــثــل الــجــمــالــي لــعــصــر الــنــهــضــة ضمن  مــنــتــجــةً الــمَ

وحدة )الفكر التحليلي- العاطفة(.
4-إن ارتــــبــــاط الـــفـــن بــالــفــكــر الــتــحــلــيــلــي حـــرره 
ــــع اتــــخــــاذه شــكــلــه  ــيــــة، ومـ مــــن قــــيــــوده الــــمــــاورائــ
ــل مــعــرفــةً  الــتــصــويــري بــشــكــلٍ رئـــيـــس، فــقــد شــكَّ
ــا بـــــــــدأ الــــفــــن  ــ ــــدهــ ــنــ ــ كــــثــــيــــفــــةً لــــلــــحــــيــــاة ذاتــــــــهــــــــا. وعــ
ــه  ــالــ ــكــ بـــــالاســـــتـــــقـــــال عـــــــن الــــــــحِــــــــرف مـــــتـــــخـــــذاً أشــ
الــصــريــحــة للتعبير عــن وجــــوده. وظــهــر الميل 

لاعتباره عِلماً.
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ظـــــل فـــــن الـــكـــلـــمـــة فـــــي الــــنــــســــق الــــثــــانــــي طــــويــــاً 
خال تسيّد الرسم التشكيلي للمشهد الثقافي 

المعرفي نتيجةَ عــدة عــوامــل تتعلق فــي جــزءٍ 
منها بالرقابة أولًا. ثانياً أن القوى التي نفخت 
الــروح الجديدة في الفن، كانت تمارس الفن 
بيدها، ولــم تكن تفكر بمعزلٍ عــن عملها، قبل 
أن يبلغ تقسيم العمل درجــةً من التعقد اتجه 
إثـــــرهـــــا نــــحــــو الــــفــــصــــل بــــيــــن الـــعـــمـــلـــيـــن الــعــضــلــي 
ــال الــعــامــلــيــن فـــي الــفــن.  ــفـــكـــري، وهــــو مـــا طــ والـ
ولـــم يظهر الــمــوقــف مــن الــعــالــم فــي فــن الكلمة 
سوى خال الفترة الأخيرة من عصر النهضة 
)شكسبير- رابليه- سرفانتس-..(، وارتبط 
ــدَيـــن  ــنــــذاك مـــجـــسِّـ ــيــ ــمــــســــرح حــ ظـــــهـــــوره بــــفــــن الــ
وحـــدةَ الانــعــكــاس )الــكــامــي- التشكيلي على 
أرض الــواقــع ممثاً بــالــشــخــوص(. وثــالــثــاً إن 
ظـــهـــور نــتــائــج إدخــــــال الـــحـــيـــاة وديــنــامــيــكــيــتــهــا، 
وتــعــقــيــدات الــشــخــصــيــات الإنــســانــيــة، وغــيــرهــا، 
إلــــــى مــــواضــــيــــع الــــرســــم الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، تــــــمَّ خـــال 
الفترة المتأخرة من عصر النهضة؛ إذ برزت 
الــحــاجــة إلـــى الـــوعـــي بــفــن الــكــلــمــة، والـــضـــرورة 
الموضوعية لدفعه إلى النسق الأول لمواجهة 

تلك القضايا وحلها. 
وإذ ظهر الإنــســان كــشــيءٍ مــن أشــيــاء محيطه 
الواقعي بداية عصر النهضة، فإن ذلك المحيط 
تــــراجــــع عــــن الـــمـــشـــهـــد أخـــــيـــــراً، لـــيـــحـــل الإنــــســــان 
ــاً لــلــعــمــل الــفــنــي  ــاً أســــاســــيــــاً- نــــمــــوذجــ مــــوضــــوعــ
ومــــمــــثــــاً لـــلـــتـــاريـــخ الــــبــــشــــري بـــرمـــتـــه وبــجــمــيــع 
تــجــاربــه وخــاصــاتــه وصـــولًا إلــى تلك اللحظة. 
وهو نموذج غير منتهٍ حاملٌ لطاقات مختلفة 

وغير نهائية.
ناتجة عن  السابقة  العصور  كانت مآسي  وإذ 
ــإن مــآســي  ــ ــيـــب والـــــقـــــدر )أوديــــــــــب مـــــثـــــاً(، فــ الـــغـ
ــنــــهــــضــــة نــــاتــــجــــة عــــــن اعــــتــــمــــال  إنــــــســــــان عــــصــــر الــ
ــــل  ــاقــــضــــات الـــنـــفـــســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة داخــ ــنــ ــتــ الــ
ــــا )هــــامــــلــــت الـــــذي  ــهـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة الإنــــســــانــــيــــة ذاتـ
النفسية  الــتــنــاقــضــات  تعتمل فــي داخــلــه جميع 
والــصــراعــات الاجــتــمــاعــيــة، وصـــولًا إلــى نهايته 
الـــمـــأســـاويـــة(. والإنـــســـان الــنــمــوذج هـــذا يحمل 
ــــي ذاتــــــــه )دون كــيــخــوتــه  نُـــبـــلـــه وانــــحــــطــــاطــــه فـ
ــــات الـــداخـــلـــيـــة تـــلـــك فــي  ــــراعـ وســــانــــشــــو(. والـــــصـ
شخصه، هــي مــا يهيئ لإرادتـــه الانتصار على 
ــــذاءات والـــــدنـــــاءات والانـــحـــطـــاط الأخـــاقـــي  ــبـ ــ الـ
الـــفـــردي والــجــمــاعــي مــمــهــداً الــطــريــق لانتصار 
على التناقضات الاجتماعية التي انعكست في 

تلك النفس البشرية المصطرعة.

إذ كانت مآسي 
العصور السابقة 
ناتجة عن الغيب 

والقدر  فإن مآسي 
إنسان عصر النهضة 

ناتجة عن اعتمال 
التناقضات النفسية 
والاجتماعية داخل 

الشخصية الإنسانية 
ذاتها 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2019/11/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

منصة الأقمار الاصطناعية
أطــلــقــت شــركــة صــيــنــيــة مــنــصــة لــخــدمــات الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة بــهــدف جعل 
مــوارد الأقمار الاصطناعية متاحة على نحو أكبر للمستخدمين. وأعلنت 
شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وهي الشركة المصمِّمة للمنصة، 
هـــذه الأخـــبـــار فـــي مــنــتــدى الــصــيــن لــلــفــضــاء الــتــجــاري الـــدولـــي الــخــامــس في 
ووهان. يركّز العمل لتسيير الأقمار الاصطناعية على الأقمار نفسها أكثر 
مــن الــخــدمــات، مــا يجعل مــن الــصــعــب مــشــاركــة الـــمـــوارد بــيــن المستخدمين 
بـــســـبـــب الــــحــــاجــــة إلــــــى قــــــدر كـــبـــيـــر مـــــن الـــمـــعـــرفـــة والــــخــــبــــرة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــمــوارد للمستخدمين من  الــجــديــدة أن تــقــدِّم  المعلومات. ويمكن للمنصة 

خال شبكة محطات أرضية.

خريطة الغطاء الغابيّ
ذكــــر مــعــهــد أبـــحـــاث مــعــلــومــات الـــفـــضـــاء الـــتـــابـــع لــأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة 
للعلوم، أن الصين نجحت في إنتاج خريطة الغطاء الغابيّ العالمي 
بدقة 30 مــتــراً لعام 2018 مــن أجــل إدارة الــغــابــات. وقــام الباحثون 
بــإنــشــاء قـــاعـــدة بــيــانــات عــالــيــة الـــدقـــة لــعــيــنــات الـــغـــابـــات اســـتـــنـــاداً إلــى 
الباحثون  بيانات الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية. وتوصل 
الآلــي وتحليل  التعلُّم  للمعلومات باستخدام  التلقائي  لاستخاص 
الــبــيــانــات الــكــبــيــرة. وتـــزيـــد الـــدقـــة الــعــامــة لــلــخــريــطــة عـــن 90%، ويــتــم 
التحقق منها بأخذ عينات عشوائية. ويمكن للخريطة أن توفر دعماً 

لإدارة الغابات واستغالها، والتصدي للتغيُّر المناخي العالمي.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

وحــــــــــســــــــــب جـــــــيـــــــمـــــــي ويــــــــــــلــــــــــــز، مــــــؤســــــس 
ويكيبيديا، إن الشبكة الاجتماعية التي 
 ،WT: Social أنشأها والتي تحمل اسم
تجاوزت الـ 200 ألف عضو في غضون 
بضعة أيـــام مــن إطــاقــهــا. وتــقــول منصة 
إنها   WikiTribune أو   WT: Social
لن تبيع أبداً بيانات المستخدمين وهي 
الفرديين  المتبرعين  تعتمد على سخاء 
بــــــــــدلًا مــــــن الإعـــــــــانـــــــــات، لــــكــــســــب الـــــمـــــال، 
بــطــريــقــة مــمــاثــلــة لــمــوســوعــة ويــكــيــبــيــديــا 

على الإنترنت.
ولا يــــــزال عـــــدد الــمــســتــخــدمــيــن فــــي تــلــك 
مــجــرد جــزء صغير  الاجتماعية  الشبكة 
مــن قــاعــدة فيسبوك الكبيرة الــتــي تزيد 
ــتــــخــــدم حــــــــول الــــعــــالــــم  ــــاري مــــســ ــيـ ــ ــلـ ــ عــــــن مـ
مــنــذ إطــاقــه فــي عـــام 2004. وتــعــد هــذه 
الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة نــســخــة مــحــدثــة من 
منصة WikiTribune الأصلية، التي تم 
إطاقها لأول مــرة عــام 2017، كواجهة 

إخبارية، حيث يمكن للمتطوعين كتابة 
المقالات وتنظيمها.

ــكــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــبــ ــــل، فــــــــإن الــــشــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وبـ
ـــز عــلــى الأخــــبــــار، وتــهــدف  الـــجـــديـــدة تـــركِّ
إلــــى مــعــالــجــة آفــــة الأخــــبــــار الـــزائـــفـــة الــتــي 
تــشــهــد انـــتـــشـــاراً عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الأخــــــــــرى حــــســــب صــحــيــفــة 

الإندبندنت. 
وفـــــــي الـــصـــفـــحـــة الـــتـــرحـــيـــبـــيـــة بـــالـــمـــوقـــع، 
كُــــتــــب: مــــع نـــمـــو الـــشـــبـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة، 

متى يبدأ هبوط فيسبوك؟
كيف سيكون وضع منصات التواصل الاجتماعي مستقبلًا؟ بعد 

أن ناقشت سلطات الاتحاد الأوروبي بداية هذا العام موضوع 
تقسيم فيسبوك إلى فسيبوكين أوروبي وأمريكي، رافضين 

سيطرة فيسبوك على بيانات المواطنين الأوروبيين، وبينما 
طور الروس والصينيون وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة 

بهم منذ سنوات، أطلقت ويكيبيديا منافساً آخر للفيسبوك، 
ادعى بأنه لن يبيع بيانات المستخدمين إلى جهات أخرى!

زادت أصــــــوات الــفــاعــلــيــن الــســيــئــيــن في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم. لــقــد أثـــرت الأخــبــار 
المزيفة على الأحداث العالمية، ولا تهتم 
الخوارزميات سوى بالمشاركة، وتُبقي 
ــنـــصـــات  ــمـ ــلــــى الـ الأشـــــــخـــــــاص مــــدمــــنــــيــــن عــ
دون مــضــمــون. وأضــــاف الــمــوقــع: تريد 
لن  مــخــتــلــفــة،  تــكــون  أن   WikiTribune
نــبــيــع بــيــانــاتــك أبـــــداً. منصتنا تــعــمــل على 
كرم المتبرعين الفرديين لضمان حماية 
خالية  اجتماعية  ومساحة  الخصوصية 

من الإعانات. وبعد الاشتراك مقابل 13 
أو 100 دولار ســنــويــاً،  دولاراً شــهــريــا 
ــــى اخــتــيــار  تـــتـــم دعــــــوة الــمــســتــخــدمــيــن إلـ
اهتمامات  مــع  تتناسب  التي  المواضيع 
الـــمـــســـتـــخـــدم، مـــثـــل الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
أو الــــفــــرق الـــريـــاضـــيـــة أو الــمــوســيــقــيــيــن، 

وغيرها من المجالات.
وبعد كل التطورات الحالية، هل سيبقى 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  الاحــــتــــكــــار الــــغــــربــــي لــــوســ

الاجتماعي قائماً في قادم السنوات؟ 

تصاعدت الحركة الشعبية في سورية بالتزامن مع الثورة السورية 
الكبرى، من الإضــرابــات العمالية المطالبة بــزيــادة الأجــور وتأسيس 
ــــى الــــمــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة والـــطـــابـــيـــة فــــي الـــمـــدن  ــال، إلــ ــمــ ــعــ نــــقــــابــــات الــ
ــار، وإلــــــى كـــثـــافـــة الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي. فــي  ــمـ ــعـ ــتـ ــعـــات ضــــد الاسـ ــامـ والـــجـ
الصورة جانب من مظاهرة حاشدة في شــوارع مدينة دمشق عقب 
انطاق الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي عام 1925.
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اللغة الأم في مدارس كازاخستان

ǧǧكردǧآلان

ومن خال هذا الكُتيّب، تشرح المدارس 
الــكــازاخــيــة لــتــامــيــذهــا أهــمــيــة تــعــلّــم اللغة 
الأم والــلــغــات المحلية فــي كــازاخــســتــان. 
ــمُ تــامــيــذهــا الــعــديــد مــن القضايا  كــمــا تُــعــلِّ
المهمة التي سنعرض بعضها باختصار. 

اللغات الحية والميتة
ــيـــوم حـــوالـــي 6500 لــغــة حــول  تـــوجـــد الـ
العالم، بينها أكثر من 2000 لغة تصنف 

كلغات ميتة أو مهددة بالاندثار.
ــــب إحـــــــــدى الــــــــدراســــــــات الــــلــــغــــويــــة،  ــــسـ وحـ
واعتماداً على مراقبة اندثار اللغات في 
الــعــالــم خـــال الـــقـــرن الــعــشــريــن، توصلت 
الدراسة إلى نتيجة فريدة: ستندثر لغة 
كــــل 15 ســـنـــة: فــــي أوروبــــــــا 9 لـــغـــات مــن 
أصل 123، في جنوب آسيا 40 من أصل 
700 لـــغـــة، فـــي آســـيـــا الــشــمــالــيــة 6 لــغــات 
من أصــل 47 لغة مهددة بالاندثار و20 
لغة أصبحت ميتة. ومــن أســبــاب انــدثــار 
اللغات حسب الــدراســة هي تقلص عدد 
السكان المتكلمين بتلك اللغات، وهيمنة 
لــغــة عــلــى أخــــرى، والــســيــاســات الخاطئة 

للحكومات.
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، هـــنـــاك 70 شــخــصــاً 

فــــقــــط يـــتـــكـــلـــمـــون الــــلــــغــــة الــــتــــيــــراخــــيــــة أو 
ــانـــســـتـــان الــــيــــوم.  الـــكـــوهـــســـتـــانـــيـــة فــــي أفـــغـ
وفــي الخامس من تشرين الأول 1995 
انــــدثــــرت لــغــة الـــكـــاســـابـــا فـــي الـــكـــامـــيـــرون، 
الــبــلــد الـــذي يتكلم ســكــانــه أكــثــر مــن 286 
لغة من بينها 55 لغة آفروآسيوية. حيث 
تـــوفـــي رجـــــل يُــــدعــــى بــــوغــــون فــــي إقــلــيــم 
موبيا، وهو آخر متحدث بلغة الكاسابا 

في العالم. 

الرسائل التربوية للمادة
إلـــــــــى جــــــانــــــب الـــــلـــــغـــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة، تـــعـــتـــبـــر 
ــلــــيــــة فــــــي أي بــــلــــد إغـــــنـــــاءً  الـــــلـــــغـــــات الــــمــــحــ
لـــثـــقـــافـــتـــه، لـــذلـــك تــشــجــع مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم 
فــــــي كـــــازاخـــــســـــتـــــان عــــلــــى تـــعـــلـــم الــــلــــغــــات، 
وبخاصة اللغات المحلية في هــذا البلد، 
والفارسية  والأوزبــكــيــة  الطاجيكية  مثل 
والكردية والتركمانية والهندية والأردو 
والــكــازاخــيــة والــعــربــيــة والــتــركــيــة، إضافة 

إلى الروسية والإنكليزية وغيرها. 
ــــة الإدمـــــــــان  ــــاربـ ــــحـ ــذ مـ ــيــ ــتــــامــ ـــــمُ الــ ــا تُـــــعـــــلِّ ــمــ كــ
ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــى وســـــــائـــــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجـ ــلـ ــ عـ
وتــشــجــع تــعــلــم الــلــغــات ومـــهـــارات الإنــتــاج 
التاميذ  بتعليم  الاقــتــصــادي، والاهــتــمــام 
رمـــــوز الــــتــــراث الــمــحــلــي، وتــــــراث الــحــرب 
الوطنية العظمى وقصص أبطال الإنتاج.

أما القضية الأكثر أهمية في هذا الكتيب 
ــيـــه الـــتـــامـــيـــذ نــحــو  فـــهـــي تــشــجــيــع وتـــوجـ
تـــعـــلـــم الـــــــذكـــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، وتـــصـــمـــيـــم 
الفائدة من  التطبيقات وشــرح مجالات 
تعلم الإنــســان للتقنيات الجديدة، وذلك 
بعد تطبيق تقنية البلوكتشين والرقمنة 
فــي مـــدارس كازاخستان لتعميمها على 

التاميذ. 

تعددية أنظمة التعليم
ــلـــم الـــــــمـــــــدارس الــــكــــازاخــــيــــة تـــامـــيـــذهـــا  تـــعـ
الــعــالــم، كما  المختلفة فــي  التعليم  أنظمة 

تحاول تطبيق بعضها في كازاخستان.
على سبيل المثال، تبدأ السنة الدراسية 
الــيــابــانــيــة فــي نــيــســان مــن كــل عـــام. وفــي 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك هــنــاك عــطــلــة صيفية 
ــعـــطـــي  ــة الـــــتـــــامـــــيـــــذ، ويـ ــ ــ ــــراحـ ــ وشـــــتـــــويـــــة لـ
ــــد عــــــدة مـــــــــواد، وتـــكـــون  ــــواحــ ــاذ الــ ــ ــتــ ــ الأســ
عــامــة التقييم مــن »5« حــيــث »2« هي 
الأفضل و »5« هي الأسوأ في عامات 
التقييم. وفــي فنلندا لا يسمح برسوب 

الطالب إذا ما رسب في إحدى المواد.
وفــــــي كــــوبــــا يــــــــدرس طــــــاب الـــــدراســـــات 
الــعــلــيــا فــي الــقــرى والأريـــــاف لــمــدة 7-5 
السويدية  للمدارس  يمكن  كما  أسابيع. 
ــديــــدة  ــنــــة جــ ــقــــل طـــــالـــــب مـــــؤهـــــل إلــــــــى ســ نــ

دون انتهاء الــعــام الــدراســي، ومــع ذلــك، 
يجب الــحــصــول على إذن الــوالــديــن. أمّــا 
فــي الــصــيــن، تستمر مــحــاضــرات التعليم 
الــعــالــي لــمــدة 40 دقــيــقــة فــقــط، وتستمر 
العطلة السنوية مــن كــانــون الــثــانــي إلى 
نهاية شباط، حيث تبدأ احتفالات عيد 
الـــربـــيـــع. وفــــي الـــنـــرويـــج تُــقــســم صــفــوف 
ــمــــدارس حــســب الــعــمــر ولـــيـــس حسب  الــ

رقم الصف. 

الذكاء الاصطناعي وتطوير 
المناهج

يخضع تطوير المناهج الدراسية في أي 
بــلــد إلـــى ضــــرورات الــتــطــور الاقــتــصــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ويــعــتــبــر الــمــثــال الــكــازاخــي 
ــبـــدأ بـــالـــتـــراث ويــنــتــهــي  لــلــمــنــاهــج الــــــذي يـ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والبلوكتشين،  عند 
أحــد الأمثلة الــتــي بــدأ بها بلد مــن بلدان 
ــــر، وبــــــالاعــــــتــــــمــــــاد عـــلـــى  ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــوب الـ ــنــ ــ ــــجــ الــ
الــتــقــنــيــات الــروســيــة والــصــيــنــيــة بتطوير 

مناهج التعليم المدرسية. 
الــــــيــــــوم، ومـــــــع صــــعــــود آســــيــــا والـــــشـــــرق، 
ــنـــاعـــي فــي  ــــاء الاصـــطـ ــــذكـ يــصــبــح وضـــــع الـ
مــتــنــاول شــعــوب الــجــنــوب الــفــقــيــر قضية 
مـــلـــحـــة، ومـــنـــهـــا ســـــوريـــــة الــــتــــي مـــــا تـــــزال 

بعيدة عن هذا المجال حتى اليوم. 

»اللغة الكازاخية، 
اللغة الأم« كُتيّب 

مدرسي قيد الترجمة 
حالياً إلى اللغة 

الكردية واللغات 
المحلية. مخصص 

للعام الدراسي القادم 
2020-2021 في 

مدارس كازاخستان.  

يعتبر المثال 
الكازاخي، أحد 

الأمثلة التي بدأ 
بها بلد من بلدان 
الجنوب الفقير، 

وبالاعتماد على 
التقنيات الروسية 
والصينية بتطوير 

مناهج التعليم 
المدرسية.

5000 ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة

قيمة الاشتراك السنوي للأفراد20202
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